
محمد وديع

} القاهــرة – قال خبـــراء إن إجـــراء مناورات 
سعودية مصرية كبرى في هذا التوقيت يوحي 
بـــأن خيار التدخل البري في اليمن لم يســـقط 
بعد من حســـابات الدول المؤثرة في التحالف 

العربي.
والتدخـــل البري قد يكـــون آخر الخيارات 
في ظل التقدم الذي تحققه المقاومة الشـــعبية 
علـــى الأرض في المواجهـــات التي تجريها مع 
الحوثيين، فضلا عن الأجواء التي بدأ يوفرها 
قرار مجلس الأمن الصادر الثلاثاء بخصوص 

حل سياسي يعيد الشرعية إلى حكم اليمن.
واتفقـــت مصر والســـعودية المشـــاركتان 
في الحـــرب علـــى الحوثيين فـــي اليمن، على 
تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتنفيذ ”مناورة 
إســـتراتيجية كبرى“ على الأراضي السعودية 

بمشاركة قوات خليجية.
وأعلنت الرئاســـة المصرية فـــي بيان عقب 
اجتمـــاع بـــين الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي ووزيـــر الدفـــاع الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز ”الاتفاق على 
تشـــكيل لجنة عسكرية مشـــتركة لبحث تنفيذ 
مناورة إستراتيجية كبرى على أراضي المملكة 
العربيـــة الســـعودية وبمشـــاركة قـــوة عربية 
مشـــتركة تضم قـــوات من مصر والســـعودية 

ودول الخليج“.
وفي اجتماعه مع وزير الدفاع الســـعودي، 
كرر السيســـي أن ”أمن منطقة الخليج العربي 
خط أحمر بالنســـبة لمصـــر وجزء لا يتجزأ من 
أمنها القومي (…) لا ســـيما في البحر الأحمر 

ومضيق باب المندب“.
وتشـــارك مصر بقـــوات بحرية وجوية في 
تحالـــف ”عاصفـــة الحزم“، وســـبق أن أعلنت 
استعدادها لإرســـال قوات برية إلى اليمن إذا 
”لزم الأمـــر“. وكانت مصادر أكـــدت لـ“العرب“ 
أنه تم إرسال ستة آلاف جندي مصري بالقرب 

من موقع العمليات في اليمن قبل أيام قليلة.
وتثبـــت المنـــاورات المزمـــع إجراؤها بين 
الجانبـــين تماســـك التحالـــف الـــذي تقـــوده 
الســـعودية ضـــد الحوثيـــين في اليمـــن. كما 
توضـــح أن التحالف انحصر فـــي إطار الدول 
العربيـــة بعـــد تراجـــع باكســـتان وتركيا عن 

الانضمام إليه.

ولا تشـــعر بعض الـــدول الخليجية، وعلى 
رأســـها الإمارات، بارتياح كبيـــر لموقف أنقرة 
وإســـلام أباد اللتين باتت قطاعات واسعة من 
الخليجيين تنظر إليهما باعتبارهما ”حليفتين 

متخاذلتين“.
وتريـــد الدول المشـــاركة فـــي التحالف ألا 
تستبعد العمل العســـكري وأن يظل مطروحا 
في نفـــس الوقت الـــذي تدعو فيه إيـــران إلى 
ضرورة التمســـك بالحل السياسي والجلوس 

إلى طاولة المفاوضات.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الايراني محمد 
جـــواد فـــي مدريـــد، ان طهـــران عرضت خطة 
تهدف الى احلال الســـلام فـــي اليمن، تتضمن 
وقفا لاطلاق النار تليـــه مفاوضات بين جميع 

الاطراف يديرها وسطاء خارجيون.
لكن قرار مجلس الأمـــن، الذي اتخذ ضمن 
البند الســـابع الثلاثاء، أعطى دفعة سياســـية 
للريـــاض قـــد تمكنها في المســـتقبل من فرض 
شروطها على أي مبادرة تدعو إلى التفاوض.

ووضـــع هـــذا القـــرار، الذي حظـــر إمداد 
الحوثيين بالسلاح وفرض عقوبات دولية على 
قادة في صفوفهم، طهران في عزلة وساهم في 
حدوث انشـــقاقات واسعة في صفوف القوات 

الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ويرجح خبـــراء ألا تصل الحرب في اليمن 
إلـــى مرحلة التدخـــل البري، لكنهـــم يؤكدون 
أيضـــا أن القاهـــرة تريد إنجاح نمـــوذج هذا 

التدخل إن حدث.
وتشـــارك الحكومـــة المصرية فـــي الحرب 
على الحوثيين وعينهـــا على ليبيا. كما يرغب 
الخليجيـــون والمصريون في أن يتحول نجاح 
العمليات العســـكرية فـــي اليمن إلـــى مقدمة 

تسبق تشكيل القوة العربية المشتركة.
ومن المتوقع أن يعقد رؤساء الأركان العرب 

اجتماعهم هذا في 22 أبريل الجاري.
وقـــال خبـــراء فـــي تصريحـــات خاصـــة 
لـ“العـــرب“ إن حجـــم المنـــاورات يرجـــح أنها 
تصب في سياق الاستعدادات لتدخل بري في 

اليمن ربما يكون خاطفا ورادعا، مضيفين أنها 
تهـــدف إلى إعداد القوات المشـــتركة وتأهيلها 

ميدانيا لأي تدخل فعلي.
وأكد اللـــواء نبيل فـــؤاد القائد الســـابق 
في الجيش المصـــري أن المناورة على أراضي 
المملكة العربية تأتي في إطار مبدأ استعراض 

القوة وكنوع من أنواع الردع لإخافة العدو.
وتابـــع فـــؤاد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن المنـــاورة قـــد تكـــون نوعـــا مـــن الخـــداع 
الاســـتراتيجي، بحيـــث تتـــم ناحيـــة الحدود 
اليمنية الســـعودية وتتم العمليـــة في اتجاه 
آخـــر، بمعنـــى أن يلتفت الحوثيون للشـــمال 

اليمني ثم تكون العملية من ناحية عدن.
وأوضـــح اللواء حســـام ســـويلم، الخبير 
العســـكري، أن المناورة بين مصر والسعودية 
تأتي للتأكيد على التعاون العســـكري الثنائي 
لمواجهـــة أي تهديـــدات مســـتقبلية أو حالية 
للأمن القومي العربي وربما استعدادا لمشاركة 

فعالة بقوات برية مصرية في حرب اليمن.
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[ جائزة الشيخ زايد تمنح لأبرز صناع التحول وصاحب بصمة فريدة تثري الثقافة العربية

ص ٧ 

جواد ظريف 

يستعرض قوته: 

سنستخدم نفوذنا

شاب سعودي متطوع يحمل بندقية أمس خلال تجمع قبلي في محافظة جيزان بالقرب من الحدود السعودية مع اليمن للدفاع عن المنطقة

تكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشخصية العام الثقافية {صادف أهله}

} أبوظبــي – وصـــف رئيـــس دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيـــان، اختيار الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
بتكريم  مكتوم ”شـــخصية العـــام الثقافيـــة“ 

”صادف أهله“.
وقال الشـــيخ خليفة فـــي تهنئة إثر إعلان 
جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب منـــح جائزة 
شـــخصية العام في الدورة التاســـعة للشيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمارات وحاكم دبي، ”فمن أحق بهذا التكريم 
مـــن أخي ورفيق دربي الذي أشـــهد ويشـــهد 
لـــه أبناء شـــعبه وأمته العربية والإســـلامية 
وكل مـــن عرفـــه بحجـــم إنجازاتـــه التنموية 
والإنسانية والثقافية كمّا ونوعا وتأثيرا على 

امتداد المعمورة“.
فيمـــا اعتبـــر الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان ولـــي عهد أبوظبي أنه تكريم لقائد من 
طراز فريد سخر كل جهوده لاستكمال مسيرة 
التنمية ومواصلة البناء، يرسم معادلة صنع 

التطور ويبني جسور التواصل والتفاؤل.
وكانـــت جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب قد 
أعلنـــت عن اختيار الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتوم، ”شـــخصية العام الثقافية“ للدورة 

التاسعة 2015–2016.
وجـــاء الإعلان خـــلال مؤتمر صحفي عقد 
بفندق قصر الإمارات فـــي أبوظبي الأربعاء، 
بحضـــور عضـــو مجلـــس أمنـــاء الجائـــزة 
والمدير التنفيـــذي لدار الكتب الوطنية جمعة 

القبيسي.
وقـــال رئيـــس هيئـــة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة رئيس مجلس أمناء جائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب، الشـــيخ ســـلطان بن طحنون آل 
نهيان إن ”اختيار الشـــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم شخصية العام هو فخر لجائزة الشيخ 
زايـــد للكتاب، لأنه تكريم لشـــخصية كرّســـت 
جـــل جهودهـــا للارتقـــاء بالدولـــة والمجتمع 
والنهوض بهما، في إطار رؤية حكيمة وازنت 
بـــين الحفـــاظ على هويـــة المجتمـــع وصلته 
بالجوانب المشـــرقة والخلاّقة فـــي الموروث، 
والانفتاح علـــى العصر وعلومـــه ومعطياته 

المعرفية والثقافية“.
وأضاف ”لقد وافق هذا الاختيار أهله، ذلك 
أن الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد ذو 
إسهامات فذة وإنجازات جمة، ووصلت روح 
الابتكار والإبداع لديه آفاقا غير مسبوقة، في 
مختلف أبعـــاد العطاء المعرفـــي والمجتمعي 

والإنساني والإبداعي على المستويين العربي 
والعالمي“.

وقـــال الدكتور علـــي بن تميـــم أمين عام 
جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب، إن ”مجلس 
الأمناء وهيئته العلمية رأيا في حيثيات منح 
الجائزة، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
هو واحد من أبرز صنّاع التحوّل في مختلف 
حقـــول التنميـــة الثقافية ولا تـــزال بصمته 
الفريـــدة وجهـــوده الحثيثة تمتـــد إلى ربوع 
الأرض كافة، تثـــري الثقافـــة العربية إبداعا 
وفكرا، وتنشـــر روح التســـامح وقيم الأصالة 
والتعايش الســـلمي، وتبث الطاقة الإيجابية 
والأمل، وتشـــجع علـــى التميّـــز والريادة في 

شتى المجالات“.
وأضـــاف إن ”شـــخصية الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم الاســـتثنائية وإنجازاته 
الثقافية والإنســـانية، رسّخت حضورها في 
العالـــم أجمع، وباتت مصـــدر إلهام واقتداء، 
وهـــي شـــخصية قياديـــة بامتياز، تســـتلهم 
الرؤى الحكيمة للشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 

نهيان، الذي تتشرّف الجائزة بحمل اسمه“.
وتهـــدف الجائـــزة التي تمنح ســـنويا 
إلى تقديـــر المفكرين والباحثـــين والأدباء 

موا إســـهامات جليلة  الذيـــن قدَّ
فـــي  وابتـــكارات  وإضافـــات 
والعلوم  والأدب  واللغة  الفكر 
وأضافـــوا  الاجتماعيـــة، 
العصر  ثقافة  إلـــى  جديدا 
الحديـــث ومعارفـــه، كما 
بتقديـــر  تُعنـــى  أنهـــا 
الفاعلـــة  ـــخصيات  الشَّ
التـــي قدَمـــت إنجازات 
متميزة على المستويين 

العربي أو العالمي.

[ خبراء: تدخل خاطف ورادع لدفع الحوثيين إلى تطبيق بنود قرار مجلس الأمن 
الثني يتطلع لتفعيل مناورات مصرية سعودية.. خيار التدخل البري لم يسقط

صفقة سلاح روسية
الجمعي قاسمي

} تونــس – أكد عبدالله الثني رئيس الحكومة 
الليبيـــة المُعترف بهـــا دوليا أنـــه يتطلع إلى 
تفعيل صفقة سلاح روسية بمليارات الدولارت 
لتســـليح الجيش الليبي لحسم معركة تحرير 

العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات.
وبدأ الثني أمس زيارة رسمية إلى روسيا 
يجري خلالها سلسلة من المحادثات مع القادة 
الـــروس لبحـــث العديد مـــن الملفـــات أبرزها 

التعاون العسكري بين ليبيا وموسكو.
ويُرافق الثني في هذه الزيارة وفد حكومي 
رفيع المســـتوى يتألف من المهدي اللباد نائب 
رئيـــس الـــوزراء للشـــؤون الأمنيـــة، ومحمد 
الدايري وزير الخارجية، ومحمد العسر وزير 
الاقتصاد، ومســـعود رحومة المكلـــف بوزارة 
الدفـــاع، والســـيد المبـــروك أبو ســـيف رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط، وخالد موسى رئيس 
هيئة المواصلات، وعبدالمجيد الســـايح رئيس 
الشـــركة العامـــة للكهرباء، ويونـــس فرحات 

رئيس المشتريات بوزارة الدفاع الليبية.
وتعكـــس تركيبة هـــذا الوفـــد أهمية هذه 
الزيارة التي ستتواصل عدة أيام، حيث يُتوقع 
أن ينضم إلى الوفد في وقت لاحق القائد العام 
للجيـــش الليبي الفريق أول ركن خليفة حفتر، 
ورئيـــس هيئـــة أركان الجيش الليبـــي اللواء 
عبدالـــرزاق الناظـــوري، وقائـــد ســـلاح الجو 

الليبي اللواء صقر الجروشي.
وقال الثني الذي وصل إلى موسكو مساء 
أمس الأول،“نريد دعم موسكو لنا في المحافل 
الدولية، وخاصة في مسألة رفع حظر السلاح 
على ليبيا…ونســـعى إلى الحصـــول على هذا 
الدعم حتى نتمكن من إعادة تســـليح الجيش 
خاصة أن تســـليحنا شـــرقي وتقريبا 90 ٪ من 

سلاحنا روسي الصنع“.
وأشار في هذا الســـياق إلى أنه سيسعى 
إلى تفعيل صفقة ســـلاح ســـابقة بين روســـيا 
وليبيا، حيث قال ”… ســـنعيد النظر في بعض 
العقـــود التي وقعت منذ عهد النظام الســـابق 
عـــام 2008، هنـــاك عقود وقعت عليها روســـيا 
الاتحادية مع النظام الســـابق، ســـنعيد النظر 

بما يخدم مصلحة الطرفين“.
وتأتي تصريحات عبدالله الثني لتؤكد ما 
ســـبق أن انفردت به ”العرب“ في وقت ســـابق 
عندمـــا كشـــفت أن الحكومة الليبيـــة الحالية 
تســـعى إلى تفعيل صفقة ســـلاح كان العقيد 
الليبـــي الراحل معمر القذافي قـــد أبرمها مع 

روسيا في 2008.
وذكرت ”العرب“ في عددها ليوم 23 فبراير 
الماضي أن المقصود بتفعيل اتفاقيات التسليح 
الســـابقة بين ليبيا وروسيا هو تنفيذ الصفقة 
التـــي وُقعت بالأحرف الأولى في عام 2009 بين 
موســـكو وليبيا، والتي كان يُفتـــرض أن تتم 

خلال العام الجاري.
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والعلوم والأدب  واللغة  الفكر 
وأضافـــوا الاجتماعيـــة، 
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} تونــس - أصدرت اللجنـــة من أجل احترام 
الحريات وحقوق الإنسان في تونس والشبكة 
الإنســـان والمنتدى  الأورومتوســـطية لحقوق 
والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونســـي 
وجمعية يقظة من أجـــل الديمقراطية ومدنية 
الدولـــة، بيانا مشـــتركا انتقدت فيه مشـــروع 

قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وأعربـــت هـــذه المنظمـــات عن خشـــيتها 
من أن تتحـــول الآليات الجديـــدة الواردة في 
مشـــروع القانون إلـــى طريقة للاعتـــداء على 
الحياة الخاصـــة والتي جاءت تحت مســـمّى 
طـــرق التحري الخاصة والمتعلقـــة بالاختراق 

والمراقبة السمعية البصرية والتنصّت.
واعتبـــرت أن مشـــروع القانـــون تضمـــن 

فصـــولا قانونيـــة لا تتوافـــق مـــع المعاهدات 
الدوليـــة والدســـتور التونســـي باعتبارها لا 
تنصّ علـــى ضمانـــات كافية لحمايـــة حقوق 

الإنسان.
وطالبـــت بضـــرورة وضع إطـــار قانوني 
يقطع مع قانون مكافحـــة الإرهاب الذي صدر 
ســـنة 2003، موضحـــة أن هذا القانـــون أراده 
النظام الســـابق أن ”يكون ســـيفا مســـلطا لا 
علـــى الإرهابيين فقط ولكـــن على كل من ينتقد 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان والحريات العامة 

في تونس“.
يشـــار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الذي 
تبنته الحكومة التونســـية ســـنة 2003 بتعلّة 
ضمـــان الأمن والاســـتقرار، كان محـــلّ انتقاد 

شـــديد من قبـــل المنظمات الدوليـــة والأحزاب 
المعارضـــة لحكـــم بن علـــي آنذاك، فقد شـــمل 
القانون تعريفات عامّـــة وغير دقيقة للجريمة 
الإرهابيـــة، كما تضمّن أعمالا من قبيل ”تعكير 
صفـــو النظـــام العـــام“، نتجت عنهـــا تصفية 
المعارضة السلمية سياسيا ومحاكمة أكثر من 

ثلاثة آلاف شخص.
وبعد ســـقوط نظـــام بـــن علي، عـــاد هذا 
القانـــون ليطرح من جديـــد وبقوة خاصة بعد 
تواتر الهجمـــات الإرهابية ضدّ وحدات الأمن 
والجيش واغتيال المعارضين البارزين شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي، إذ اتفق الفاعلون في 
المشـــهد السياسي التونسي على بلورة قانون 
جديد للتصدي إلى أعمال العنف والتطرف، إلاّ 

أنه لم يتم المصادقة عليه وتفعيله إلى اليوم.
وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تعديل 
فصول عديدة من نص هذا القانون، فقد طالب 
حقوقيون وسياســـيون ورجال قانون بتعديل 
الفصل 13 بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية 
والبروتوكـــولات المتعلقـــة بالإرهـــاب وتعديل 
الفصل 67 الذي يعطي للقاضي سلطة تقديرية 
واسعة تمكنه من القيام بجلسات مغلقة وغير 

علنية.
ورغـــم التحفظـــات المســـجلة والثغـــرات 
الموجودة إلاّ أن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل 
الأموال يعدّ آلية ناجعة ستســـاعد الســـلطات 
على مقاومة ظاهرة الإرهاب المســـتفحلة ودرء 

مخاطرها المتنامية.

} تونــس - أخلت محكمة تونســـية، مســـاء 
الثلاثاء، ســـبيل القيـــادي بكتيبة ”أبو مريم“ 
المتشددة بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه 

من قبل الأجهزة الأمنية.
وذكرت تقارير إعلامية أن قاضي التحقيق 
في المحكمـــة الابتدائية بتونس العاصمة قرر 
إخلاء ســـبيل ســـليم بوحوش أبـــرز قياديي 
كتيبة ”أبو مريم“، بعـــد يوم من توقيفه قرب 
المنتجع الســـياحي بمدينة الحمامات لانتفاء 

الأدلة.
واعتبـــر مراقبـــون أن تونـــس تعيش في 
وضع أمني مرتبك وضمن ســـياق عام تسعى 
فيه التنظيمـــات الجهادية المتطرفة والكتائب 
الموالية لها إلى بثّ الفوضى في دول شـــمال 
أفريقيـــا، لا يحتمـــل التهاون مع المتشـــدّدين 

بإصدار قرارات قضائية متسرّعة.
وطرح موضوع إخلاء ســـبيل المتشدّدين 
وزعمـــاء الكتائب المســـلّحة فـــي تونس لعدم 
توفّـــر دلائل الإدانة، جدلا واســـعا، خاصة أن 
الأمر تكرّر مع ســـيف الله بن حســـين الملقّب 
بـ“أبي عياض“ زعيم تنظيم أنصار الشـــريعة 
فـــي شـــقّه التونســـي، المـــورّط فـــي اغتيال 
المناضلين شـــكري بلعيد ومحمـــد البراهمي 
والذي تمّ القبض عليه وإخلاء سبيله، ليهرب 
فيما بعد إلى ليبيـــا. وما زالت قضية هروبه 

على ذمّة التحقيق إلى اليوم.
ويعمـــل زعمـــاء الكتائـــب الإرهابيـــة في 
تونس وفـــي المغرب العربـــي عموما والذين 
لا يتجـــاوز عددهـــم عادة ســـتّة أفـــراد ضمن 
اســـتراتيجية الذئاب المنفردة، وقد استجاب 
العديد من الموالين لتنظيم الدولة الإســـلامية 
إلـــى نـــداء أطلقـــه زعماؤها من أجـــل القيام 

بعمليـــات إرهابيـــة منفردة تتضمـــن اغتيال 
السياح والأجانب وصناعة المتفجرات بطرق 
يدويـــة بدائية واســـتهداف وحدات من الأمن 

والجيش الوطنيين.
والذئـــاب المنفردة هم أشـــخاص يقومون 
بعمليات عنف ممنهجة بشـــكل منفرد دون أن 
تربطهم علاقة ما بالتنظيمات المتشددة، وبات 
يطلق هذا الوصف أيضا على هجمات فردية 
تنفذها مجموعات صغيرة من شـــخصين أو 
ثلاثة كحد أقصى، وهي إســـتراتيجية جديدة 
تعتمدهـــا الجماعات الجهاديـــة لإرباك رجال 

الأمن.
وبالعودة إلى أصول هذه التسمية، يبدو 
أنهـــا غير مرتبطة بالفكـــر الجهادي فقط، بل 
هـــي تعبّر عـــن أي شـــخص يمكن أن يشـــن 
هجوما مسلحا ضدّ أشخاص معيّنين بدوافع 

عقائدية أو اجتماعية أو نفسية.
وينبع خطـــر الذئاب المنفـــردة من كونهم 
يتحركـــون في الخفاء وخـــارج دائرة الرصد 
الأمنية، يساعدهم في ذلك عامل محوري يعدّ 
أسوأ السيناريوهات المحتملة لأجهزة الأمن، 

ألا وهو عامل المباغتة.
ولطالمـــا حذّر خبراء أمنيـــون من خطورة 
استراتيجية الذئاب المنفردة، التي لجأ إليها 
الموالون إلى القاعدة سابقا لتنفيذ اعتداءات 
في الـــدول الغربية مثل بريطانيا، بواســـطة 
عناصـــر قليلة لا تتبع بالضـــرورة توجيهات 
وأوامر المركـــز. ويعتبر الهجوم الدموي على 
متحف باردو فـــي تونس نموذجـــا تطبيقيا 

لهذه الاستراتيجية.
المتعاطفـــين مـــع  مراقبـــون أن  ويعتبـــر 
التنظيمات الإرهابية والذين يتحركون فرادى 
يمثلون خطـــرا كبيـــرا على أمن واســـتقرار 
دول المغـــرب العربـــي، مرجّحـــين أن يصبح 
هذا النوع مـــن الإرهاب الجديـــد أكثر بروزا 
في المستقبل مع اســـتمرار الخطط التقليدية 
المتمثلة أساســـا في الهجمات على الوحدات 
العســـكرية ضمـــن مجموعات وفـــي إطار ما 

يعرف بـ“إدارة التوحش“.

في المقابل، أكد محللون سياسيون أنه في 
غياب وجود أعداد كافية من المنضوين تحت 
لواء الدولة الإســـلامية في المغـــرب العربي، 
يلجـــأ هذا التنظيم إلى تطبيق اســـتراتيجية 
الذئاب المنفردة وفق منطـــق دعائي، وهو ما 
يعكس بوضوح الضعـــف التنظيمي لداعش 

في المنطقة.
وعمومـــا بدأ تنظيـــم داعـــش يعاني من 
نكســـات ميدانية رغم ســـيطرته على عدد من 
المناطق والمدن المحورية في العراق وســـوريا 
خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة الماضيـــة، لذلك قام 
بتصديـــر فرع له إلى ليبيـــا، علّه يخفي نقاط 
ضعفه ويقيم الحجـــة على قوته وقدرته على 

اختراق الحدود والتوسع.

ويمثـــل داعـــش ليبيـــا خطرا علـــى دول 
الجـــوار المدفوعـــة لدعـــم تدخـــل عســـكري 
عاجل لتأمـــين حدودها، ولكن مـــن المؤكد أن 
التنظيم المتشـــدد يواجه صعوبات في الدفاع 
والسيطرة على مناطقه (درنة وسرت أساسا) 
في حـــال تعرّضه لهجوم عســـكري من نقاط 

متعددة.
ورغم حالـــة الفوضى والانفـــلات الأمني 
وانهيار مؤسســـات الدولة فـــي ليبيا، إلاّ أن 
التنظيم غير قادر على التوسع نحو العاصمة 
طرابلس وبنغـــازي أو حتى الســـيطرة على 
بعـــض المناطق الأخـــرى القريبة مـــن درنة، 
لاعتبارات عـــدّة أهمّها أنـــه محاصر من قبل 
قـــوات الجيـــش الوطني (عـــلاوة على تدخل 

مصر) وأن عدد الكتائـــب الموالية له محدود، 
فهو لا يشكل قوة مركزية ثابتة لها ترساناتها 
فحتـــى  الحربيـــة،  وطائراتهـــا  وبوارجهـــا 
إمدادات الأسلحة تأتيه من بعض التنظيمات 
التي أعلنت مبايعتها للبغدادي إكراها جرّاء 

خلافات وصراعات دامية مع القاعدة.
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◄ ذكرت منظمة ”أنقذوا الأطفال“ 
البريطانية أن نحو 400 شخص ما 

زالوا مفقودين في حطام سفينة قبالة 
سواحل ليبيا، بما في ذلك العديد من 

الأطفال.

◄ قتل خمسة من المقاتلين الموالين 
للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته 

وأصيب اثنان آخران بجروح إثر هجوم 
نفذه مسلحون مجهولون على نقطة 

تفتيش جنوب شرق العاصمة الليبية.

◄ أكدَ وزير النقل التونسي، محمد بن 
رمضان، أنه سيتم إعادة فتح الأجواء 

مع غرب ليبيا، عند التأكد من سلامة كل 
المطارات الليبية.

◄ حمّلت الحكومة الليبية المؤقتة، 
البعثة الأممية في ليبيا، المسؤولية 

عن الأعمال العسكرية التي تقوم 
بها ميليشيات القوة الثالثة التابعة 

لمصراتة في بلدة براك، محدثة كوارث 
إنسانية وقطع طريق أمام وصول 
الغذاء والدواء وكافة مستلزمات 

الحياة الضرورية لأهالي هذه المنطقة 
والجنوب الليبي عموما.

◄ قالت الممثلة العليا للسياسة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا 

موغريني، أمس الأربعاء، إنّ أوروبا 
ستناقش اتخاذ إجراءات حازمة في 
حال فشل المفاوضات بين الأطراف 

الليبية، خاصة مع تصاعد التهديدات 
الإرهابية من قبل تنظيم داعش. 

◄  دعا البرلماني الجزائري، ناصر 
حمداش، فرقاء الأزمة الليبية إلى 
تقديم تنازلات من أجل الوصول 

إلى حل سياسي يحفظ وحدة البلاد 
واستقرارها، وذلك عقب جولة للحوار 

احتضنتها الجزائر يومي الإثنين 
والثلاثاء لبحث تشكيل حكومة وحدة 

وطنية ووقف العنف.

باختصار

داعش يفشل في إدارة صراع مفتوح ضد دول المغرب العربي 
[ الدولة الإسلامية تواجه صعوبات في التوسع شمال أفريقيا [ التنظيم يطلق ذئابه المنفردة لإرباك الدول المغاربية

ــــــب الموالية له اختراق حدود دول المغرب  يحاول تنظيم الدولة الإســــــلامية من خلال الكتائ
العربي، ورغم تمكن التنظيم من اســــــتقطاب موالين له في ليبيا أساســــــا وفي بعض الدول 
الأخرى مثل تونس والجزائر والمغرب، إلاّ أنه غير قادر على إدارة حرب مفتوحة ضدّ هذه 
ــــــدول لاعتبارات عدّة أهمها ضعف خططه واســــــتراتيجياته الميدانية وعدم وجود أعداد  ال

كبيرة من المقاتلين ضمن صفوفه، ممّا يسهّل عملية دحره والقضاء عليه.

«حكومة الصيد ليســـت متجانســـة لعـــدم وجود برنامـــج واضح، 
بسب سياق تشكيل الحكومة واختيار رئيسها، حيث لم يتجاوب 

مع روح الدستور».

أحمد الصديق
قيادي بالجبهة الشعبية في تونس

«مجلس النواب لن يوافق على تعيين رئيس حكومة وحدة إلا إذا 
كان يرى فيه القدرة والاســـتطاعة لتقلد هذا المنصب، ومجلس 

النواب هو الجهة الوحيدة المعنية بمراقبة هذه الحكومة».

جاب الله محمد جاب الله
عضو في مجلس النواب الليبي

«فكـــرة الانتقال الديمقراطـــي تتمثل في المحافظـــة على البلد 
لتفادي انهيار الدولة بكاملها، والأحزاب تتحرك من أجل الحفاظ 

على الدولة وليس لنشر التشاؤم والفوضى».

عبدالرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية

منظمات تونسية تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب

} الربــاط  - كشـــف تقريـــر أصـــدره معهـــد 
الســـلام، بداية الأسبوع  ســـتوكهولم لأبحاث 
الحالـــي، أن نفقـــات المغرب العســـكرية خلال 
الســـنة الماضيـــة انخفضـــت بنســـبة 3 بالمئة 
مقارنـــة بســـنة 2013 بينمـــا بلغـــت النفقـــات 
العســـكرية بالنســـبة إلى 172 دولة في العالم 

1776 مليار دولار.
وأفـــاد التقريـــر بـــأن المغرب حافـــظ على 
اســـتقرار نفقاته العســـكرية بينمـــا قامت جل 
الـــدول الأفريقيـــة بتخفيض هـــذه النفقات أو 
الرفـــع منها، موضّحا أن نفقـــات المغرب بلغت 
4.05 مليار دولار خلال الســـنة الماضية مسجلة 
انخفاضـــا طفيفا مقارنة مع ســـنة 2013 والتي 
بلغت فيهـــا النفقات العســـكرية للمغرب 4.09 

مليار دولار.
ومـــع دخول منطقـــة الســـاحل والصحراء 
منعطفا خطيرا بســـبب تزايد نشاط الجماعات 
المغـــرب  دول  وجـــدت  المتشـــددة،  الجهاديـــة 
العربـــي نفســـها مدفوعة إلـــى الرفع في حجم 
الإنفاق العســـكري على جيوشها باعتباره من 
ضروريات الأمن القومي الوطني. وقد لاقى هذا 
الإنفاق على المؤسســـة العســـكرية في المغرب، 
باعتباره يحتـــل المراتب الأولى في اســـتيراد 
الأســـلحة المتطورة، معارضة نسبية من بعض 
السياســـيّين الذيـــن اعتبروا تســـليح الجيش 
أمرا مهما ولكنه يأتي على حســـاب مشـــاريع 
التنميـــة التي لا تقل أهميـــة عنه.لكن برلمانيين 

وسياسيين مغاربة أكدوا أن الإنفاق العسكري 
على الجيـــش المغربـــي الذي يصفـــه البعض 
بـ“المرتفـــع“، تبرره ضرورات الأمـــن الإقليمي 

والتهديدات المتزايدة المحدقة بالمغرب.
ويعتبر الجيش المغربي من أقوى الجيوش 
العربية والأفريقية، حيث يمتلك أحدث الأسلحة 

الأميركية والفرنسية ومجهز بأحدث التقنيات، 
وقد اعترف الجنـــود الأميركيون الذين تدربوا 
معه في المناورات العســـكرية كمناورة الأســـد 
الأفريقي بشجاعة وعزم أفراد الجيش المغربي 

وبذكائه وبقدراته القتالية.
وتتوفـــر القوة الجوية للمملكـــة على أزيد 

من 428 طائرة عســـكرية إضافة إلى 133 طائرة 
هيليكوبتر، مـــوازاة مع قوة بحرية، مؤلفة من 
6 فرقاطات و70 قاربا عسكريا وطرادة عسكرية 

واحدة.
أما فيما يتعلق بالأســـلحة البرية للجيش 
المغربـــي، فهي تتوزع حســـب نفس الموقع إلى 
1348 دبابة وأكثر من 2120 مدرعة للقتال وأكثر 
مـــن 192 قطعة مدفعيـــة متحركـــة و72 جهازا 

لكشف الصورايخ.
وأكد خبراء عسكريون أن الجيش المغربي 
قـــادر على صدّ مخاطـــر الإرهـــاب القادمة من 
بعـــض الـــدول المغاربيـــة ومن دول الســـاحل 

الأفريقي.
يذكـــر أن الجيش المغربي بـــدأ تنفيذ خطة 
عســـكرية محكمـــة من أجـــل منـــع هجمات قد 
تســـتهدف أراضيه من قبل الجماعات المسلحة 
المنتشرة في بلدان شـــمال أفريقيا وعلى وجه 
التحديـــد تلـــك التي بـــدأ نفوذها يتســـع على 

الأراضي الليبية.
ونشـــرت قوات الجيش المغربـــي منصات 
للصواريـــخ المضادة للطائرات قرب شـــواطئ 
مدينـــة الـــدار البيضـــاء، المطلة علـــى المحيط 
الأطلســـي خلال الأيام القليلـــة الماضية، حيث 
تناقلـــت مواقـــع إلكترونيـــة مغربيـــة صـــورا 
وفيديوهات تظهر هذه المعدات العسكرية، في 
الوقت الذي لم يصدر فيه أي توضيح رســـمي 

بشأن هذه التطورات.

المغرب يدعم إنفاقه العسكري لتحصين حدوده من محاولات الاختراق

الرباط تخصص أكثر من ٤ مليار دولار لنفقاتها العسكرية

الدولة الإسلامية تسعى إلى رفع رايتها في شمال أفريقيا في إطار استراتيجية توسعية

الذئـــاب المنفردة هم أشـــخاص 

يقومون بعمليات عنف ممنهجة 

بشـــكل منفرد دون أن تربطهم 

علاقة بالتنظيمات المتشددة

◄

النكســـات الميدانيـــة لداعـــش 

في العـــراق وســـوريا تدفعه إلى 

دول  حـــدود  اختـــراق  محاولـــة 

المغرب العربي

◄
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الحوثيون يعسكرون المدارس استعدادا لمعركة فاصلة في صنعاء
} صنعــاء - أفـــاد ســـكان مناطـــق بالعاصمة 
اليمنيـــة أن مقاتلي جماعـــة الحوثي المتمرّدة 
شـــرعوا في تحويل المدارس فـــي صنعاء إلى 
ثكنات عسكرية لتســـجيل الشباب وتجنيدهم 
مـــن أجل دعم اللجان المقاتلـــة التابعة لهم في 
المعـــارك التـــي تخوضهـــا الجماعة فـــي عدة 

جبهات في مختلف المحافظات اليمنية.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت بـــدأت فيـــه جهود 
المقاومة الشـــعبية وضربـــات طيران التحالف 
الدولـــي تقلـــب ميـــزان القـــوى لغيـــر صالح 
الحوثيين وتفقدهم السيطرة على عدّة مناطق.
وتســـتعد الميليشـــيات الحوثيـــة لصد هجوم 

واسع النطاق على العاصمة قد تكون منطلقه 
محافظة مأرب المجـــاورة حيث حققت القبائل 
هناك انتصارات نوعية من شأنها أن تحفزها 

على التقدم لتحرير العاصمة.
وقال الشـــيخ القبلي صالـــح لنجف أمس 
إن القبائل حققـــت انتصارات في عدة جبهات 
قتالية في مأرب، وأنها تقاتل لتطهير المحافظة 
من مســـلحي الحوثيين لتتوجه بعدها للقتال 
فـــي محافظـــة صنعـــاء. ووصلت أمـــس إلى 
مسلحي القبائل في مديرية صرواح بمحافظة 
مأرب تعزيزات عســـكرية من القوات المساندة 

للرئيس عبدربه منصور هادي.

وقـــال مصـــدر عســـكري إن ”وحـــدات من 
الجيش المرابطة في المنطقة العسكرية الثالثة 
بمدينـــة مأرب وصلـــت إلى مديريـــة صرواح 
لتعزيـــز جبهـــة القبائل هناك فـــي قتالها ضد 

المسلحين الحوثيين“.
ويســـتميت الحوثيون فـــي القتال بمأرب 
كونها بوابة صنعاء التي قد يفقدون السيطرة 

عليها بهزيمتهم هناك.
وقال ســـكان في منطقة شميلة بصنعاء إن 
جماعـــة الحوثي بدأت منذ الاثنين باســـتقبال 
الشـــباب الراغبين في الانضمام إلى الجماعة 

في مدرسة زيد بن حارثة.

وشـــكا المواطنون من هـــذه الخطوة التي 
قامت بها الجماعة كون المدرسة تقع في منطقة 
ذات كثافـــة ســـكانية ومـــن شـــأنها أن تجعل 

المعارك القادمة تدور بين مساكنهم.
وبـــدأ البعض بجمع توقيعات من ســـكان 
المنطقـــة للتعبيـــر عـــن رفضهـــم لما يقـــوم به 
مســـلحو الحوثـــي مـــن عســـكرة للمـــدارس 

والمطالبة بإيقاف مثل هذه التصرفات.
وكان الناطق باســـم عاصفة الحزم العميد 
ركن أحمد عســـيري قال إن الحوثيين يقومون 
بتخزين أســـلحة في المدارس والمستشـــفيات 

والملاعب الرياضية.

} بغــداد - حقّق تنظيم داعـــش تقدّما جديدا 
في العراق باستيلائه على منطقة البوغانم من 
محافظة الأنبار فيما يواصل مقاتلوه محاولة 
إعادة توطيد سيطرتهم في مناطق بمحافظتي 
صـــلاح الدين وديالـــى المعلنتـــين محافظتين 

مستعادتين من يد التنظيم.
ويأتـــي ذلـــك فـــي خضـــم مـــن التخبّـــط 
والضبابية الشديدين يلفان العملية العسكرية 
التـــي أعلن عنها لاســـتعادة محافظـــة الأنبار 
مترامية الأطـــراف ويحوّلانها إلى مهمة بالغة 

التعقيد.
ويشمل الالتباس بشأن عملية الأنبار موعد 
انطلاقها والقوى المشاركة فيها والمناطق ذات 

الأولوية بتوجيه الجهد العسكري إليها.
ويســـود التناقض التصريحات الرســـمية 
للمســـؤولين العراقيين مدنيين وعسكريين بين 
مـــن يقول إن العملية بدأت فعلا ومن يعلن أنه 

جار الإعداد لها.
المشـــاركة  القـــوى  موضـــوع  ويســـتحوذ 
فـــي العملية على النصيـــب الأكبر من الجدل، 
بمشـــاركة  الأمـــر  يتعلّـــق  حـــين  خصوصـــا 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي التي يعبّر أغلب 
ســـكان محافظة الأنبار عن رفضهم دخول تلك 
التشـــكيلات الطائفية مناطقهم على خلفية ما 
ســـبق أن اقترفته من تجاوزات في حق سكان 
مناطق أخرى ســـاهمت في اســـتعادتها، فيما 
يســـتخدم الإعلام الموالي لحكومة بغداد ذات 
القيادة الشـــيعية شيوخ عشـــائر ووجهاء من 
الأنبـــار معروفين بولائهم للحكومـــة منذ كان 
على رأســـها نـــوري المالكي لترويـــج دعوات 
باسم عشائر الأنبار تناشد ميليشيات الحشد 

الشعبي دخول المعركة.
وتمثّـــل المناطـــق ذات الأولويـــة بتركيـــز 
المجهـــود الحربي ضد تنظيـــم داعش موضعا 
آخر للغموض في معركة الأنبار. وتدعو دوائر 
عراقية إلى التركيز علـــى المحور الفاصل بين 
بغداد ومدينة الفلوجة وصولا إلى هذه المدينة 
التي يراهـــا البعض المركـــز الحقيقي والأهم 

لداعش في المحافظة. ويرى المدافعون عن هذا 
الخيار أنّه يضمن حماية العاصمة من تسرّب 
عناصر داعـــش في حـــال تم تضييق الخناق 

عليهم في الأنبار.
ويرى آخـــرون أن مركز ثقـــل التنظيم هو 
مدينـــة الرمـــادي ومـــن ثـــم يجب البـــدء بها. 
ويذهب طـــرف ثالث إلى وجـــوب البدء بقطع 
طرق الإمداد والتواصل بـــين محافظة الأنبار 
والأراضـــي الســـورية. ويشـــدد غيرهـــم على 
وجـــوب بـــدء المعركـــة بقطـــع التواصـــل بين 
محافظة الأنبـــار ومحافظة نينـــوى المجاورة 
حيث يتمركز داعش بشـــكل رئيسي في مدينة 

الموصل.
وفـــي مثـــل هـــذه الأجـــواء مـــن الفوضى 
والغموض يســـتمر تنظيـــم داعش في تحقيق 
مكاســـب جديـــدة علـــى أرض الأنبـــار وحتى 
خارجها فـــي أماكن محســـوبة ضمن المناطق 
المستعادة على غرار هجومه الكاسح على أكبر 
مصفاة عراقية للنفط فـــي بيجي من محافظة 
صلاح الديـــن، ومحاولته أمس التســـرب إلى 
محافظة ديالى الحدودية مع إيران عبر منطقة 
جبـــال حمرين في معـــارك أســـفرت عن مقتل 
١٧ شـــخصا من عناصره ومن أفراد الشـــرطة 

العراقية.
وأدى هجـــوم داعش علـــى البوغانم أمس 
إلى مقتل الشـــيخ عباس المحـــلاوي وهو أحد 
قادة عشـــائر الأنبار، والرائديـــن زامل العبود 
وجاسم محمد الضابطين في الشرطة المحلية.

وبدأت عملية اســـتعادة محافظـــة الأنبار 
بالكامـــل من تنظيم داعش تتحوّل إلى معضلة 
وهدف بعيـــد المنال في ظل تعقيدات شـــديدة 
منها ما يتصل بنقص في الأسلحة والذخيرة، 

في ظل أزمة مالية حادة يعيشها العراق.
وتعـــد هـــذه المحافظـــة الغربيـــة كبـــرى 
محافظـــات العـــراق، وهـــي خليط مـــن المدن 
الواســـعة،  والزراعية  الصحراوية  والأراضي 
وتتشـــارك حدودا طويلة مع ســـوريا والأردن 
والسعودية. ورغم أن القوات العراقية تحاول 
الاســـتفادة مـــن ارتفـــاع معنوياتهـــا نتيجة 
اســـتعادتها مؤخـــرا معظم مناطـــق محافظة 
صلاح الديـــن ومركزها مدينـــة تكريت، إلاّ أن 

تكرار هذا التقدم في الأنبار دونه معوقات.
ويقول كيرك ساويل، ناشر دورية ”انسايد 
ايراكي بوليتكس“ المعنية بالشـــؤون العراقية، 

لوكالـــة فرانس برس إن ”الأنبـــار تختلف عن 
مدينة تكريت ومحافظة صلاح الدين بشكل عام 

لأن تنظيم داعش متجذر بشكل أكبر فيها“.
ويعتبر ساويل أن معركة الأنبار ”يجب أن 

تكون محدودة الأهداف لتكون ناجحة“.
وتمتد المحافظة التي يعبرها نهر الفرات، 
من حدود محافظة بغداد شـــرقا حتى الحدود 
والســـعودية. ومنذ مطلع  السورية والأردنية 
٢٠١٤، يســـيطر عناصـــر داعـــش علـــى أجزاء 
مـــن الرمادي مركـــز المحافظة، وكامـــل مدينة 

الفلوجة.
وكثف التنظيم هجماته فـــي الرمادي منذ 
تصريـــح العبـــادي، وتمكـــن من التقـــدم نحو 
مناطق إضافية فـــي المدينة والمناطق المحيطة 
بهـــا. ويـــرى الخبيـــر فـــي معهـــد واشـــنطن 
للدراســـات مايـــكل نايتـــس أن ”عملية الأنبار 

ستكون على الأرجح عملية للرمادي“.
ويوضح أن ”مفتاح السيطرة على الرمادي 
هو الســـيطرة على بســـاتين أشـــجار النخيل 
ومزارع وادي الفـــرات المحيطة بالمدينة، وهذا 
ما فشـــلت القوات العراقيـــة في تحقيقه مرارا 

لأكثر من عام“.

ويرى محلّلون أن الفلوجة ستكون المعركة 
الأصعب، حيث احتاجت القوات الأميركية قبل 
عقد من الزمن إلى عشرة آلاف عنصر للسيطرة 

عليها.
وتقول الأستاذة في الجامعة الأميركية في 
مدينة دهوك بإقليم كردستان فيكتوريا فونتان 
”الأنبـــار، ولا ســـيما الفلوجة، هـــي أقرب إلى 
قرية اســـتيريكس“، في إشارة إلى قرية ضمن 
”اســـتيريكس  الشـــهيرة  المصورة  السلســـلة 
واوبيليكس“، يحاول الغزاة مرارا الســـيطرة 

عليها دون جدوى.
وتحـــذّر فونتان من أن معركة واســـعة في 
الأنبار قد تتيـــح لتنظيم داعش تنفيذ عمليات 
مباغتـــة في مناطق أخـــرى كبغداد أو المناطق 
الحدوديـــة، لأن ”خطـــوط التماس ســـتذوب، 

وتستبدل بحرب غير متجانسة“.
وتضيـــف أن الحكومة ”واهمة في التفكير 
بالقدرة على استعادة الأنبار. تاريخ المحافظة 
يؤكد أنّه عندما تعتقد أن الأمور أنجزت يتبين 

أنها ليست كذلك“.
ويرجح مســـؤول عســـكري في إحدى دول 
التحالـــف الدولـــي، أن يكون هـــدف العمليات 

العســـكرية للقـــوات العراقيـــة فـــي الأنبـــار 
التضييـــق على داعش. ويوضـــح أن ”القوات 
العراقية لـــن تطهـــر الفلوجـــة، وأن الرمادي 
ستكون صعبة، وحتى الكرمة غير مضمونة“.

على  التضييـــق  ”ســـيحاولون  ويضيـــف 
مقاتلي تنظيم داعش. يريدون استعادة القدرة 

على الحركة وصولا إلى هيت غرب بغداد“.
وتشـــكل الحـــدود المفتوحـــة بـــين مناطق 
ســـيطرة داعش في ســـوريا والعـــراق، مع ما 
تؤمنه من ســـهولة في التنقل والإمداد، عائقا 

أمام نجاح أي عملية عسكرية.
وتشـــكل تركيبة القوات التي ســـتقاتل في 
الأنبار مســـألة شـــائكة. فبعد انهيـــار قطعات 
من الجيش فـــي يونيو، تعتمد القوات الأمنية 
بشـــكل كبيـــر علـــى مســـلحين غالبيتهـــم من 
فصائل شـــيعية. ويثير قتال هؤلاء في الأنبار، 

حساسية سكان من المحافظة.
كمـــا يثيـــر تنامـــي دور هـــذه الفصائـــل 
المدعومة من طهران، حفيظة واشـــنطن. وأكد 
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال استقباله 
العبـــادي الثلاثاء، أن على هـــذه الفصائل أن 

تعمل بإمرة الحكومة.

تخبط سياسي وعسكري يحول استعادة الأنبار إلى معضلة

[ معركة تذيب خطوط التماس وتشعل حربا غير متجانسة [ عشائر ترفض القتال مع الميليشيات وأخرى تستنجد بها
فوضى وغموض يلفان مسار الحرب على داعش في العراق، والتنظيم يستمر في تحقيق 
مكاسب جديدة على أرض الأنبار وخارجها في أماكن محسوبة ضمن المناطق المستعادة 

منه في صلاح الدين وديالى.

مهمة عسيرة تنتظر القوات العراقية في محافظة الأنبار

◄ يلتقي عاهل البحرين الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة اليوم في 

الرياض الملك سلمان بن عبدالعزيز 
العاهل السعودي، وذلك خلال زيارة 

إلى السعودية تأتي 3 أيام بعد زيارة 
كان قام بها وزير الدفاع السعودي 

الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين 
بحث خلالها مع الملك حمد بن 

عيسى سير عملية عاصفة الحزم ضد 
المتمردين الحوثيين في اليمن.

◄ أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن 
خلية تابعة للاستخبارات قتلت 34 
عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية 
معظمهم قيادات بالتنظيم في غارة 

بالطيران على معسكر في بلدة القائم 
بمحافظة الأنبار قرب الحدود مع 

سوريا.

◄ غادر مئات الأميركيين مع 

عائلاتهم الأراضي اليمنية على 
متن سفن هندية وكورية وروسية 
واجتازوا مسافة 30 كلم في البحر 
الأحمر للوصول إلى جيبوتي في 

القرن الأفريقي هربا من الحرب 
المستعرة في اليمن.

◄ أكدت الهيئة العامة الكويتية 
لمكافحة الفساد أن تحقيقاتها بشأن 
وثائق منشورة في موقع على شبكة 

الإنترنت تتضمن اتهاما لقضاة 
بتلقي رشاوى انتهت إلى أن تلك 

الوثائق مزوّرة.

◄ أعلن السفير الفرنسي بالعراق 
مارك باريتي أمس مشاركة 200 

من ضباط بلاده في تدريب القوات 
العراقية، مشيرا إلى تقديم فرنسا 6 
ملايين يورو للعراق العام الماضي 

كمساعدات إنسانية.

باختصار

«دول مجلـــس التعاون تثمن موقـــف الدول الأعضاء في مجلس 

الأمن الذي يعكس جدية المجتمع الدولي في مســـاندة الشعب 

اليمني وتطلعاته إلى وطن آمن ومستقر».
عبداللطيف الزياني
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«المخرج السياسي اليمني الوحيد هو حوار الرياض. وأي حوار آخر 

أو اجتهـــادات يعمل علـــى ترويجها آخرون هي غيـــر واقعية وغير 

مقبولة من الجميع». 
رياض ياسين
 وزير الخارجية اليمني

«دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل أن يخرج اليمن وشـــعبه من هذه 

المحنـــة كمـــا عهدناه وتعـــود كل الأطـــراف اليمنية للعمـــل والتنمية 

والاستقرار». 
محمد أحمد المر
 رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

فيكتوريا فونتان:

الفلوجة بمثابة قرية 

استيريكس التي يحاول 

الغزاة احتلالها دون جدوى

الرياض تحمل طهران 

مسؤولية سلامة بعثتها 

الدبلوماسية

} الرياض - حمّلت وزارة الخارجية السعودية 
حكومة طهران مســـؤولية سلامة أفراد البعثة 
الدبلوماسية العاملة على الأراضي الإيرانية، 
وســـط مخاوف مـــن تكـــرار ســـيناريو تحوّل 
التظاهـــرات التي تجـــري في محيـــط البعثة 
هـــذه الأيام وأمامها إلى أعمـــال عنف ضدها، 
كما حدث قبل أربع سنوات حينما قامت قوات 

تابعة للحرس الثوري الإيراني بمهاجمتها.
ونُقـــل عن مدير الدائـــرة الإعلامية بوزارة 
الخارجية الســـفير أســـامة نقلـــي أمس قوله 
إنّ ”ما أســـتطيع قوله هـــو أن الدول المضيفة 
مســـؤولة عن حمايـــة البعثات الدبلوماســـية 
بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية“، 
في إشارة إلى إيران. وهذه ليست المرة الأولى 
التي يشـــهد فيها محيط الســـفارة السعودية 
فـــي طهـــران تظاهـــرات، غيـــر أن المخـــاوف 
تتركز من تحولها إلى نـــوع من أنواع العنف 
ما قـــد يعرض أمن وســـلامة الدبلوماســـيين 

السعوديين إلى الخطر.
ومـــا يدور من تجـــاذب بيـــن البلدين هذه 
الأيام هو على خلفية العملية العســـكرية التي 
تقودها الســـعودية في اليمن ضد المتمرّدين 

الحوثيين المدعومين من قبل طهران.

} يمنيان من سكان صنعاء يجلسان أمام أحد المتاجر حيث تعم المدينة حالة من الشلل والكساد بسبب نقص المواد التموينية ويسود ترقب حذر 
لما ستؤول إليه أوضاع العاصمة الواقعة في قبضة ميليشيات الحوثي بانتظار تحريرها.

ّ



} عمان - حذرت قيادة إخوان الأردن المرخصة 
من خطورة إقحام العشائر ومؤسسات الدولة 

في الصراع الداخلي للجماعة.
وقالت في بيان لها ”إن الزّجّ بالشخصيات 
والعشـــائر والهيئـــات والمؤسســـات الوطنية 
خاصـــة  تنظيميـــة  خلافـــات  فـــي  الأردنيـــة 
وبالشـــؤون الداخليـــة للجماعـــة أو الأحزاب 
ذات القواعـــد والأنظمـــة الخاصة، أمر خطير، 
لما تترتـــب عليه مـــن آثار سياســـية وأضرار 

اجتماعية في غاية الخطورة“.
”الأحكام  المرخصـــة  الجماعـــة  وانتقـــدت 
المســـبقة التي تطلـــق بحق القيـــادة الجديدة 
ومـــن معها مـــن جمهـــور الإخوان المســـلمين 
دون أن يقرأ المشـــهد بتفاصيله أو أن يستمع 

لحجتهـــا وتمكينها مـــن الدفاع عـــن مواقفها 
واجتهاداتها“.

ودعـــا البيـــان إلـــى ”ضـــرورة ممارســـة 
الاختلاف بطريقة حضارية وضمن أخلاق“.

التـــي  الأردن  إخـــوان  جمعيـــة  وتواجـــه 
حصلـــت منذ فتـــرة علـــى ترخيـــص قانوني 
يقضي بفصلها علـــى الجماعة الأم في مصر، 
حملة تخوين وتشويه تقودها القيادة القديمة 

بزعامة المراقب العام همام سعيد.
وتتضمن حملة التشويه هذه اتهام القيادة 
المرخص لها بالتواطؤ مـــع الحكومة الأردنية 

لضرب وحدة صف الجماعة.
وآخـــر هذه المحاولات قيام عدد من قيادات 
بزيارات لعـــدد من  مـــا يعـــرف بـ”الصقـــور“ 

العشـــائر فـــي الشـــمال والوســـط والجنوب، 
لتأليبهم على الجمعية الجديدة، عبر اتهامها 
بأنهـــا صنيعـــة الدولة تريد تقويض شـــرعية 

الإخوان.
وأكـــدت حكومـــة عبدالله النســـور مرارا 
رفضهـــا محـــاولات إقحامهـــا فـــي الصـــراع 
الداخلي للإخوان المسلمين، معتبرة أن عملية 
التصويب قانونيـــة، وليس وراءها أي غايات 

أو أهداف سياسية.
من جانبهـــا جددت الجمعية فـــي بياناها 
التأكيـــد أن ”خطـــوة الترخيـــص اتخذت من 
أجـــل تصويـــب وضعهـــا القانونـــي، حماية 
لموقعها  وتحصينـــاً  المعنويـــة،  لشـــخصيتها 

وموقفها“.

ويتوقع المراقبون أن تـــزداد حملة القيادة 
القديمة للجماعة ضراوة في قادم الأيام تتبعها 
ردود فعل من المرخصة في ظل الصراع بينهما 
علـــى الفروع والشـــعب الإخوانية، وممتلكات 

الجماعة.

} دمشق - تستمر دفاعات النظام السوري في 
الانهيار شـــمالا رغم محاولات قواته استعادة 
زمـــام الأمور، ما يتيح لأنقرة والدول الإقليمية 
الأخـــرى الداعمـــة للمعارضـــة الفرصة لإقامة 
منطقة حظر جوي في هذا الشطر لطالما سعى 

إليها الأتراك خاصة.
ففـــي الوقـــت الـــذي يســـتعد فيـــه النظام 
مدعوما بعناصر من حـــزب الله اللبناني إلى 
شن هجوم بري لاســـتعادة مدينة إدلب شمال 
ســـوريا التي وقعت منذ أسابيع بأيدي جبهة 
النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، تسجل 
المعارضة انتصارا جديـــدا من خلال نجاحها 
في اقتحـــام مبنى الاســـتخبارات الجوية في 

حلب (شمال).
ويقع مبنى الاستخبارات في بلدة الزهراء 
الشيعية المحاصرة من قبل المعارضة، ويتمتع 
هذا المبنى بتحصـــين كبير وتوجد به عناصر 

نخبوية من الجيش السوري.
وقد حاولت قوات المعارضة على مر الأشهر 

الماضية اقتحامه إلا أنها عجزت عن ذلك.
وآخر تلـــك المحاولات في الرابع من مارس 
الماضي، عندما فجر معارضون عبوة ناســـفة 
تحت المقر نفســـه، مما أدى إلى اندلاع معارك 

انتهت بسقوط 34 قتيلا من الجانبين.
وما تزال، المعارك دائرة إلى الآن في المبنى 
رغم أن جزء كبيرا منه ســـقط بأيدي الفصائل 

(بينها النصرة)، وفق ناشطين سوريين.
مبنـــى  ســـقوط  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الاســـتخبارات ســـيكون بمثابة اللبنة الأولى 
فـــي اتجاه تحرير مدينة حلب الاســـتراتيجية 
والواقعـــة علـــى الحدود مـــع تركيـــا، كما أنه 
سيســـهل على داعمي فكـــرة قيام منطقة حظر 

جوي تطبيقها.
ويقول الناشـــط السياسي المستقل غسان 
ياســـين في تصريحـــات صحفيـــة ”حتى الآن 

لـــم تتـــمّ الســـيطرة بالكامـــل علـــى كل مبنى 
المخابرات، لكن فـــي حال حصل ذلك فإن حلب 
المدينة ســـتعتبر محرّرة بالكامل“، مشيرا إلى 
أن ”المدينة فيها فروع أمنية منها؛ السياســـي 
والعســـكري والجنائي، لكن كلها هشّة مقارنة 

بفرع المخابرات الجوية الذي سقط“.
وتعتبـــر معركة حلب فاصلـــة في الصراع 
الســـوري الـــذي اندلـــع منـــذ أكثر مـــن أربع 
ســـنوات، وهو ما يفسر تمســـك طرفا الصراع 

بضرورة كسبها.
وتكمن أهميتها أساســـا في أنها مجاورة 
للحدود التركية، وهو ما يضمن دخول السلاح، 
والأدوية، والمســـاعدات الغذائيـــة للمعارضة، 
كما أن موقعها يجعلها في قلب المعركة، وهي 
مجـــاورة لمدينة إدلـــب التي ســـقطت مؤخرا، 
وفـــوز المعارضة بها يعني أنه ســـتكون هناك 
منطقـــة جغرافية واســـعة تضمّ كتلة بشـــرية 

ضخمة واقتصادية تقودها الأخيرة.
وحلب هي العاصمة الاقتصادية لســـوريا 
علـــى مر العقود وتحتضن عديد الأقليات وهو 

ما يجعلها ذات رمزية كبيرة لكلا الطرفين.
رمزيـــة المـــكان وأهميتـــه التقطهـــا أيضا 
المبعوث الأممي ســـتيفان دي مســـتورا الذي 
اقترح مـــع تولي مهمته خطة عمـــل تبدأ أولا 
بتجميـــد القتال في هـــذه المدينة، إلا أن طرحه 
ظـــل حبرا على ورق، ما دفعه إلى إعادة النظر 

في الأمر.
وكشف المتحدث باســـم الأمين العام للأمم 
المتحـــدة، ســـتيفان دوغريـــك، فـــي تصريـــح 
صحفي، مســـاء الثلاثاء، أن المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة إلى ســـوريا، يعتزم إجراء جولة 
جديدة مـــن المباحثات مع أطـــراف النزاع في 
الأزمة الســـورية من أجـــل تطبيق بيان جنيف 

1، الذي تم التوصل إليه عام 2012.
ا إلى  وقال، إنه لم يتم توجيه الدعوة حاليًّ
أي طرف، لافتًا إلى رغبة دي ميســـتورا اللقاء 
مع أطـــراف النزاع، إضافة إلـــى الاجتماع مع 
اللاعبين الإقليميين والدوليين في هذا الشأن.

ويســـتبعد المتابعون للمشـــهد الســـوري 
أن يجـــد المبعـــوث الأممـــي مـــن يصغـــي إلى 
أطروحاتـــه، فـــي ظل صـــوت المعـــارك المدوي 

والـــذي اتخذ منعرجا حاســـما بـــين الأطراف 
الداخلية والإقليمية.

انتصارات المعارضة السورية المتتالية في 
الشمال والتي تعني الكثير لها وللقوى والدول 
التي تدعمها، تزامنت أيضا مع تقدم كبير في 

الجنوب لا ينغصه سوى جبهة النصرة.
وأعلنت، أمس، فصائـــل المعارضة المقاتلة 
في جنوب ســـوريا رفضها أي تعاون عسكري 
مع جبهـــة النصرة التي اضطـــرت أخيرا إلى 
الانسحاب من معبر حدودي مع الأردن بضغط 

من هذه الفصائل.
وقـــال عصام الريـــس، المتحدث الرســـمي 
باســـم الجبهة الجنوبية التي تضم مجموعة 
مـــن الكتائـــب منضوية تحت لـــواء ”الجيش 

الحـــر“، ”نرفـــض كل أشـــكال التعـــاون مـــع 
جبهـــة النصرة لأن الســـكوت عـــن تجاوزاتها 
وانتهاكاتها جعلها تتمـــادى أكثر“، لافتا إلى 
أنهـــا لم تكن يوما جـــزءا من غرفـــة عملياتنا 
ولـــم نتعاون معها ســـابقا حتى نتعاون معها 

اليوم“.
ورفضـــت كتائـــب عدة منضويـــة في إطار 
الجبهـــة الجنوبية في اليومـــين الأخيرين أي 

تنسيق مع النصرة.
وتوتـــرت العلاقـــة بـــين فصائـــل الجبهة 
الجنوبيـــة ومقاتلي النصرة غداة الســـيطرة 
على معبر نصيب الحـــدودي مع الأردن مطلع 
الشـــهر الحالي وانســـحاب القوات النظامية 

منه.

انهيار دفاعات الأسد شمالا يعزز إمكانية فرض حظر جوي
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[ المعارضة السورية تلفظ النصرة في الجنوب

 النظام السوري يكثف غاراته الجوية في ظل عجز قواته بريا

السودان يمدد التصويت 
والأحزاب تلوح بالانسحاب

} الخرطــوم - أعلنـــت مفوضيـــة الانتخابات 
الســـودانية، أمس الأربعاء، تمديد التصويت 
في الانتخابات العامة التـــي تقاطعها غالبية 
فصائل المعارضة السياسية، ليوم إضافي في 

جميع أنحاء البلاد.
وكان مـــن المقرر انتهاء العملية الانتخابية 
أمـــس الأربعاء، إلا أن ضعـــف التصويت دفع، 
وفق المراقبين، الخرطوم إلى التمديد لها عسى 

أن ترتفع النسب في الساعات القادمة.
وقالـــت مفوضيـــة الانتخابـــات فـــي بيان 
لها ”قررت المفوضية فـــي اجتماعها، مد فترة 
التصويـــت ليـــوم إضافـــي، علـــى أن تنتهي 

الخميس بدلا عن الأربعاء“.
وأعلنـــت المفوضيـــة الثلاثـــاء تمديد زمن 
الاقتراع لتغلق الصناديق في الســـابعة مساء 
(16 ت.غ.) بدلا عن السادســـة (15 ت.غ.) في كل 
ولايـــات البلاد، كما تم تمديـــد الاقتراع يومين 

في مراكز ولاية الجزيرة.
وبرر الهادي محمد أحمد المتحدث باســـم 
المفوضيـــة في مؤتمـــر صحفي ذلـــك بأن 152 
مركـــزا بهذه الولاية لـــم يبدأ فيهـــا الاقتراع، 
بســـبب أخطاء فـــي توزيع بطاقـــات الاقتراع 

وسجلات الناخبين.
وتحاول الخرطوم بشـــتى السبل تحسين 
نســـب التصويت الهزيلة، والتي من شأنها أن 
تلقي بظلالها على شـــرعية ”التمديد“ للرئيس 

الحالي خاصة.
وأكد شهود عيان استمرار الحزب الحاكم 
في اليوم الثالث من الانتخابات في اســـتمالة 
المواطنين وإقناعهم بضـــرورة التوجه صوب 
مراكـــز الاقتـــراع، وعمد بعض منتســـبيه إلى 

توفير وسائل نقل للناخبين.
وبـــدأت الاثنين،الانتخابـــات العامـــة فـــي 
الســـودان، وسط عزوف من السودانيين، الأمر 
الذي شكل صفعة قوية لحزب المؤتمر الوطني 

الحاكم ومرشحه عمر حسن البشير.
ولم يكن ينقص البشير وحزبه في ظل هذه 
الوضعية، إلا تلويح خمســـة أحزاب مشـــاركة 
فـــي الانتخابات بالانســـحاب، ما لم تســـحب 
المفوضيـــة قرارهـــا القاضـــي بمنـــح اللجان 
الشعبية ســـلطة التعرف على المواطنين الذين 

لا يحملون أوراقا ثبوتية للإدلاء بأصواتهم.
وقال مرشحو كل من الاتحادي الديمقراطي 
الأصل، والدستور، والحقيقة القومي، والتحرير 
والعدالة، وتحرير السودان القومي، في مؤتمر 
الصحفـــي، إن ”اللجـــان الشـــعبية جهات غير 
نزيهـــة ولا محايـــدة، باعتبارهـــا واجهـــة من 

واجهات حزب المؤتمر الوطني الحاكم“.

جمعية إخوان الأردن تحذر من الزج بالعشائر في صراع الجماعة
◄ نفت مصادر رسمية أردنية دخول 

ثلاثين مصريا إلى الأردن، بقصد 
الالتحاق بتنظيم داعش، بعد أن 

تسربت أنباء عن فرارهم من قافلة تقل 
84 معتمرا.

◄ قالت حركة حماس إن القوات 
الإسرائيلية اعتقلت عددا من قياداتها 
وعناصرها في مدينة نابلس بالضفة 

الغربية.

◄ قضت محكمة مصرية بمعاقبة 
محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان 

رئيس الجمهورية في عهد الرئيس 
السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة 

الإخوان بالسجن ثلاث سنوات في 
قضية تزوير.

◄ لقي شقيق قيادي سوري في تنظيم 
الدولة الاسلامية ببلدة عرسال شرق 

لبنان حتفه وأصيب شخص آخر 
بإطلاق نار عليهما من قبل مجهولين.

◄ أفادت مصادر من مدينة داريا 
بريف دمشق أن النظام السوري قام 

باعتقال حوالي 600 شخص من عوائل 
المقاتلين في المدينة، النازحين 

إلى مناطق سيطرته؛ للضغط على 
المقاتلين لقبول الهدنة.

◄ أدرج الأمين العام للأمم المتحدة،  
6 دول عربية من بينها السودان 

وسوريا على قائمة الدول التي يتم 
فيها استخدام العنف الجنسي سواء 

من قبل جماعات مسلحة أو من قبل 
أفراد حكوميين في تلك الدول.

◄ نصب حزب الوحدة الشعبية 
الأردني (معارض) خيمة اعتصام 

تضامنية أمام مقره وسط العاصمة 
عمان، للتعبير عن تضامنه مع النائب 

في المجلس التشريعي الفلسطيني 
خالدة جرار، المعتقلة لدى إسرائيل.

باختصار

«نصرالله حاول استنســـاخ الطريقة الإيرانية، إلا أنه فشل لأن 
الحقيقـــة أصبحت ماثلة أمـــام الرأي العام حيـــال المخططات 

الإيرانية لتدمير الأمة العربية».
أنطوان زهرا
قيادي في حزب القوات اللبنانية

«نقـــاط القـــوة الأردنيـــة تتجســـد في احتـــراف الأجهـــزة الأمنية 
والجيـــش أمـــا نقـــاط الضعف فهـــي الفســـاد، والفقـــر، وتفريغ 
الإصلاحات الدستورية، والاتكاء على وهم أفول الربيع العربي».
محمد داوديه
وزير التنمية السياسية الأردني الأسبق

«لابد من دخول ســـوريا مرحلة الانتقال السياسي في نطاق اتفاق 
بين المعارضة والنظام حول مســـتقبل البلاد، وإذا سئلت إن كان 

للأسد مستقبل في سوريا، سيكون ردي هو النفي».
فديريكا موغريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

ستيفان دوغريك:
دي ميستورا يعتزم إجراء 

جولة جديدة من المباحثات 
مع أطراف النزاع

يعيش النظام الســــــوري أحلك فتراته في ظل الخســــــائر الكبيرة التي تكبدها ومايزال في 
شــــــمال البلاد وجنوبها، ما يســــــهل وفق المتابعين، انقضاض المعارضة والقوى الإقليمية 

الداعمة لها عليه في الأشهر القليلة المقبلة والتي يبدأ عنوانها بفرض حظر جوي.

تواجـــه جمعية إخـــوان الأردن 
تخويـــن  حملـــة  المرخصـــة 
القيـــادة  تقودهـــا  وتشـــويه 

القديمة

◄

محسن عوض الله

} القاهرة - نجحت أجهزة الأمن المصرية في 
ضبـــط عناصر من تنظيم ”جنـــد أنصار الله“ 
الذي أسســـه تنظيم الإخـــوان، بالتحالف مع 
عناصر تعتنق أفكار تنظيمي القاعدة وداعش.
يأتي ذلك في وقت تشـــهد فيه مصر تواترا 
للعمليات الإرهابية أدت إلى سقوط العديد من 

أفراد الجيش والأمن.
وأكـــد هانـــي عبداللطيف المتحدث باســـم 
وزارة الداخليـــة المصرية أمـــس، أن معلومات 
قطاع الأمن كشـــفت عن بدء التنظيم الإخواني 
التجهيـــز للقيـــام بعمليات إرهابية مســـلحة 
واســـعة النطاق، تســـتهدف أقســـام شـــرطة 
ومعســـكرات تابعة للجيش وعدد من المنشآت 
الحيويـــة والإعلاميـــة، وإجـــراء تحالـــف مع 
عناصـــر مـــن تنظيمـــي أنصار بيـــت المقدس 
والقاعـــدة، لتنفيذ ذلك المخطط تحت مســـمى 

”جند أنصار الله“.
وعلـــى ضوء المعلومـــات المتوافـــرة، وفق 
عبداللطيـــف، بـــادر قطـــاع الأمـــن بتوجيـــه 
ضربات أمنية استباقية لأحد أجنحة التنظيم 
بمحافظتي الإســـكندرية والشرقية، في أعقاب 

رصد كافة أبعاده ومحاوره.
وأشـــار إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن 
ضبط 21 من قيادات وكـــوادر تلك المجموعات 
الإرهابية والمنضمين لهذا التحالف، واعترفوا 

بارتكاب 38 حادثة، بين محاولات اغتيال رجال 
شـــرطة أو تفجير محولات كهرباء وســـيارات 

نقل عام.
وأوضـــح أن المتهمـــين اعترفـــوا تفصيلياً 
بتلقي دورات تدريبيـــة على المنهاج الجهادي 
الجديـــد ودورات متقدمة في كيفية اســـتخدام 
الســـلاح وتصنيـــع العبـــوات، بالإضافة إلى 
الاعتـــراف بارتـــكاب العديـــد مـــن العمليـــات 

الإرهابية في الفترة الماضية.
واعتبر خبراء في الحركات الإســـلامية أن 
عملية القبض على هـــؤلاء، تعد ضربة نوعية 
للمخططـــات الإرهابية التي تســـتهدف مصر، 
ولفتـــوا الانتباه إلى أن عددا كبيرا من أنصار 
جماعة الإخوان منـــذ 30 يونيو اعتنقوا الفكر 

التكفيري .
وكشـــف خالد الزعفراني القيادي السابق 
بجماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن خيـــرت الشـــاطر نائب مرشـــد 
الإخوان أنشأ العديد من الخلايا والتنظيمات 
الجهادية غيـــر المرتبطة بالجماعـــة، ودعمها 
بالمال والســـلاح، لكي تكون رأس حربة تدافع 
بها الجماعة عن نفســـها، حـــال التعرض لأي 

سوء أو إسقاطها سياسيا.
وتوقـــع القيـــادي الســـابق بالإخـــوان أن 
تشـــهد الجماعة خلال الفترة المقبلة المزيد من 
الانشقاقات، وربما يصل الأمر لحدوث انقلاب 

شبابي علي مكتب الإرشاد.

أما اللواء محمد نور الدين مســـاعد وزير 
الداخلية (ســـابقا) فاعتبر أن الضربة الأمنية 
”عمـــل فني متخصـــص جاء نتـــاج جهد وزير 
الداخلية الجديد ورئيس قطاع الأمن الوطني“.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حدوث مزيد 
من التفجيرات في عدة مناطق، مرجحا وجود 
عوامل داخلية وخارجية تدفع هذه الجماعات 

إلـــى زيادة وتيـــرة العمليـــات الإرهابية، على 
رأسها مشاركة مصر في عاصفة الحزم.

وشـــهدت مصر خلال الأيام الأخيرة عودة 
لعمليـــات التفجيـــرات، آخرها مقتـــل طالبان 
بإحدى الكليات العسكرية المصرية وإصابة 6 
مدنيين إثر انفجار قنبلة في مدينة كفر الشيخ 

بشمال مصر.

الإرهاب يعاود استهداف مصر بعد هدوء نسبي

الأمن المصري يكشف تحالف الإخوان مع داعش عبر جند أنصار الله



} بروكســل - اتخذ الاتحـــاد الأوروبي أمس 
الأربعـــاء قرارا تاريخيا بالاعتـــراف بـ“الإبادة 
على يـــد الدولة العثمانية،  الجماعية للأرمن“ 
وذلك قبل أقل من أســـبوع مـــن إحياء الذكرى 

المئوية الأولى لتلك الأحداث.
ورغـــم أن هـــذا الأمـــر لم يرق لسياســـيي 
طيـــب  رجـــب  الرئيـــس  وخصوصـــا  تركيـــا 
أردوغان حينما علـــق بأنه لن يأبه بما يتخذه 
الأوروبيون بشأن مزاعم مقتل أكثر 1.5 مليون 
أرمني علـــى يد الجيش العثماني إبان الحرب 

العالمية الأولى عام 1915.
وقال أردوغان من مطار أنقرة قبل التوجه 
إلى كازاخســـتان بالقول ”بالنسبة لتركيا، لن 
يكون من الممكن أبدا الاعتراف بمثل هذا الإثم 
وهذه اللائمة ”، في إشـــارة إلى مزاعم ”إبادة“ 

الأرمن.
ومع ذلك لاحت مطالب صريحة من أعضاء 
البرلمان عندما وجهـــوا في بيانهم دعوة لكل 
مـــن الحكومتيـــن التركية والأرمنيـــة لتطبيع 
العلاقات الدبلوماسية بين الجارين المقطوعة 
منـــذ عقود طويلة، وهو أمر يســـتبعده الكثير 
من الخبراء السياســـيين بسبب مواقف أنقرة 

تجاه عدد الذين قتلوا آنذاك.
ويدعـــو نص القرار غيـــر الملزم للأعضاء 
الأوروبييـــن ”تركيا إلى الاعتـــراف بماضيها 
الجماعيـــة للأرمن وبالتالي  والإقرار بالإبادة 
تمهيـــد الطريق أمـــام مصالحـــة حقيقية بين 

الشعبين التركي والأرمني“.
ويحذر صانعو القرار السياسي في تركيا 
من نشـــوب أزمة جديدة بين أنقرة وبروكســـل 
مع هذا الإعلان غير المســـبوق ولاســـيما مع 

اســـتمرار تعثر المفاوضات الجارية والضغط 
الأوروبـــي على أنقرة لإثبات ”حســـن النوايا“ 
في مكافحـــة الإرهاب بالرغم من كونها عضوا 

في حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.
وقبـــل تبنيه بســـويعات، طالبت مجموعة 
أصدقاء تركيا بالبرلمان الأوروبي على لســـان 
كل مـــن أرتيس باربريكـــس النائب عن الحزب 
الديمقراطي المســـيحي اللاتيفي وإســـماعيل 
أرطوغ النائب عن الحزب الاشتراكي الألماني، 
الأعضـــاء الأوروبيين باتخاذ قرار متوازن، إلا 
أن رياحهم جرت بما لا تشـــتهيه ســـفنهم على 

ما يبدو.
ويؤكد متابعـــون أن اللوبـــي الأرمني في 
أوروبـــا والولايـــات المتحدة قام بـــدور كبير 
فـــي إثـــارة القضية حيـــث وصل تأثيـــر هذا 
اللوبـــي إلى العديـــد من البرلمانـــات الغربية 
عبـــر اســـتغلال الريبة من النهـــج الإصلاحي 
لتركيـــا وربطها بالدولة العثمانية، الأمر الذي 
شكل عقبة أمام طموحات السياسة الخارجية 
التركية في نســـج علاقات وتحالفات إقليمية 

ودولية منذ وصول حكومة العدالة والتنمية.
وجاء هـــذا القرار ليضع تركيـــا في مأزق 
حقيقي بعد ســـويعات من اعتـــراف الولايات 
بالوقائـــع  المتحـــدة بشـــكل ”لا لبـــس فيـــه“ 
المرتبطـــة بالمذابح الأرمنيـــة، ولكن من دون 
اســـتخدام كلمة ”إبادة“ التي استعملها البابا 
فرنسيس الأول الأحد الماضي وأثارت سخط 

السياسيين الأتراك عن ”بكرة أبيهم“.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة مـــاري هـــارف في هـــذا الصدد إن 
”الرئيـــس الأميركي ومســـؤولين آخرين كبارا 

في الإدارة أقروا غالبا بأن ذبح مليون ونصف 
مليـــون أرمنـــي أو اقتيادهم إلـــى الموت مع 
نهاية الســـلطنة العثمانية هو واقعة تاريخية 
معربين عن أسفهم لذلك“، مضيفة أن ”اعترافا 
كاملا وصريحا وعادلا بهذه الوقائع يصب في 
مصلحتنا ومصلحة تركيا وأرمينيا والولايات 

المتحدة.
ويلفت محللون إلى أن الخطوة الأوروبية 
ســـتكون حجر عثـــرة إضافية وربمـــا العائق 
الأبـــرز في طريـــق مفاوضات انضمـــام تركيا 
للاتحـــاد إذ أن الاعتـــراف الأوروبـــي بـ“إبادة 
الأرمن“ سيحتم على أنقرة الاعتراف بالمجازر 
إن رغبت في تحقيق حلم الانضواء تحت راية 

النادي الأوروبي.
وما فتئت تحث الممثلة العليا للسياسات 
الأوروبـــي  بالاتحـــاد  والأمنيـــة  الخارجيـــة 
المناســـبات  كل  فـــي  موغرينـــي  فيردريـــكا 
الجانبيـــن التركي والأرمني على أن ”الســـلام 

أحد الأعمدة الرئيسية للمشروع الأوروبي“.
وأظهـــرت حكومـــة أحمـــد داوود أوغلوا 
تشددا حادا بشأن هذا اللغط حينما استدعت 
ممثـــل الفاتيـــكان وأبغلتـــه احتجاجهـــا على 
تصريحات البابا وقامت بسحب سفيرها لدى 
البـــلاط الباباوي في روما كرد على ما بدر من 

الحبر الأعظم لكنائس العالم.
وكان البابا قال أمام الحشـــود في ســـانت 
بطرس باســـيليكا بمناســـبة الذكرى المئوية 
لـ“مذابح الأرمن“ ”في القرن الماضي، عائلتنا 
الإنسانية عاشـــت من خلال ثلاثة مآس كبرى 
غير مسبوقة، المأســـاة الأولى التي تعد على 
نطاق واســـع أول إبادة جماعيـــة أصيب بها 

شعبكم الأرمني“.
وتنفي أنقرة أن تكون الســـلطنة العثمانية 
ارتكبـــت إبـــادة ممنهجـــة بحـــق الأرمـــن في 
عشـــرينات القـــرن الماضي، وهو مـــا يؤكده 
العديد من المؤرخين إضافة إلى عشـــرين بلدا 

بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا.
ورســـمت تركيـــا خطـــا أحمـــر برفضهـــا 
بالمجـــازر،  والاعتـــراف  الدوليـــة  الضغـــوط 
وتكتفي بالقول دوما أن ما حدث في تلك الفترة 

ضمـــن أراضي الدولة  هو ”تهجير احترازي“ 
العثمانيـــة بســـبب عمالة بعـــض العصابات 

الأرمنية للجيش الروسي.
ويعتقـــد مراقبون أن أنقـــرة تعلم أن حلم 
الانضمـــام إلى أوروبا بدأ يتلاشـــى، فبعد أن 

كانت تركيا مرشحة رسميا إلى الانضمام إلى 
لاتحـــاد الأوروبي منذ عام 1999، إلا أنها طوال 
أعـــوام خلت تـــرى كيف أن دولـــة تلو الأخرى 
تقبل عضويتهـــا في النادي الأوروبي بينما لا 

تزال هي في ”قاعة الانتظار“.
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} هافانــا - أشـــاد الكوبيـــون وعلى رأســـهم 
حكومة راؤول كاســـترو بما وصفـــوه ”قرارا 
نزيهـــا“ اتخذه الرئيس الأميركي باراك أوباما 
بالمصادقـــة علـــى شـــطب كوبا مـــن القائمة 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وفـــور إعـــلان البيـــت الأبيـــض عـــن هذه 
الخطـــوة، عبرت مديـــرة الشـــؤون الأميركية 
بـــوزارة الخارجيـــة الكوبيـــة جوزفينا فيدال 

كاسترو عن تقدير بلادها لهذا القرار الذي كان 
شـــرطا لهافانا لتطبيع العلاقات بشكل رسمي 

مع واشنطن.
وقالت جوزفينا في بيـــان ”تقدر الحكومة 
الكوبيـــة القـــرار النزيـــه الذي اتخـــذه رئيس 
الولايات المتحدة إزالة كوبا من قائمة ما كان 
ينبغـــي قط أن تـــدرج فيها خصوصـــا بالنظر 
إلـــى أن بلدنا كان ضحية لمئـــات من الأعمال 
الإرهابيـــة“، فيما اعتبر الكوبيون أن ما قررته 
واشنطن يعد أمرا جيدا، منوهين إلى إمكانية 
إعـــادة بنـــاء العلاقات مع الولايـــات المتحدة 

مجدداً.
ويأتي هذا القرار في إطار إعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين العدوين السابقين بعد لقاء 

”تاريخـــي“ جمع بين أوبامـــا ونظيره الكوبي 
الجمعـــة الماضي فـــي قمـــة الأميركتين التي 

احتضنتها بنما على مدار يومين.
وكشـــف البيت الأبيض مســـاء أمس الأول 
عن أن أوباما قرر رفع اســـم كوبا من اللائحة 
الأميركيـــة للإرهاب والتي أدرجـــت فيها عام 
1982 على خلفية جنوح هافانا إلى المعســـكر 
الشـــرقي إبان الحـــرب الباردة بيـــن الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.
وأشـــار أوباما فـــي مذكرة بعـــث بها إلى 
الكونغـــرس، إلـــى أن الحكومـــة الكوبيـــة لم 
تساعد أو تدعم الإرهاب الدولي طوال الأشهر 
الستة الماضية كما أنها قدمت تأكيدات بعدم 

دعمها للإرهاب الدولي مستقبلا.

ويقول البروفيســـور في العلوم السياسية 
إســـتيبان موراليس تعليقا  بجامعة ”هافانا“ 
على ذلك القـــرار بأنه يظهر رغبـــة أوباما في 
تحســـين العلاقـــات ولفـــت إلـــى عـــدم وجود 
أي عائـــق سياســـي أمـــام ذلـــك إنمـــا بعض 
المســـائل التنظيمية والفنية التي يمكن حلها 

بالتفاوض.
وكانـــت واشـــنطن تتهـــم هافانـــا بدعـــم 
الحركات الإرهابية حينما وفرت ملاذا لعناصر 
لحركـــة ”إيتا“ التي تدعو إلـــى انفصال إقليم 
الباسك عن أســـبانيا وجماعة ”فارك“ الثورية 
الكولومبيـــة، وذلـــك وفقـــا للتقريـــر الخاص 
بالإرهاب الصادر في 2013، إلا أن كوبا لطالما 

نفت هذه المزاعم.

تكتســــــي العلاقة التركية مع الاتحاد الأوروبي طابعا جديدا ستخلف بلا شك أزمة جديدة 
ــــــين بـ“إبادة الأرمن“، رغم محــــــاولات أنقرة الحثيثة  ــــــى خلفية اعتراف الأوروبي بينهمــــــا عل
ــــــة بدءا بالناتو وصولا إلى المجلس  لترســــــيخ طابعها الأوروبي والالتحاق بالمنظومة الغربي
ــــــم انضمامها إلى النادي  ــــــي، فيما يعد العائق الأبرز الذي ســــــيعصف نهائيا بحل الأوروب

الأوروبي.
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 قضية الأرمن تعصف بطموح تركيا في دخول النادي الأوروبي

كوبا تدخل حقبة جديدة مع شطبها من لائحة الإرهاب الأميركية

«الإبادة الجماعية» يضع أنقرة في مأزق [ اللوبي الأرمني ينجح في حشد التعاطف الغربي [ إقرار أوروبا بـ

«الإبادة الجماعية للأرمن» لتحقيق حلمها في أوروبا تركيا مجبرة على اجتياز عقبة الاعتراف بـ

◄ اعتقلت الشرطة البريطانية 
الأربعاء ستة أشخاص في لندن 
ومانشستر للاشتباه بعلاقتهم 

بالإرهاب بعد يومين من إعادة أنقرة 
9 بريطانيين إلى بلادهم حاولوا 

الانضمام لداعش.

◄ تعتزم ألمانيا دعم تسليح 
ليتوانيا على خلفية الأزمة 

الأوكرانية بـ12 قطعة مدفعية ذاتية 
الحركة، حسب ما أعلنت عنه وزير 

الدفاع الألمانية أمس.

◄ وصف الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو الثلاثاء المذكرة 

التي صوت عليها البرلمان الأسباني 
وتطالب بإطلاق سراح معارضيه 

بأنها اعتداء.

◄ طالبت الأمم المتحدة ببذل مزيد 
من الجهد لإنقاذ حياة المهاجرين 

الذين يحاولون بلوغ أوروبا من 
شمال أفريقيا عقب غرق المئات 

الاثنين في البحر المتوسط.

◄ قال المدعي العام الفرنسي 
برايس روبين لوكالة الأنباء 

الألمانية أمس إن تحديد هوية 
ضحايا طائرة ”جيرمان وينغز“ 

الألمانية المنكوبة سيستغرق 
حوالي ستة أسابيع.

◄ أعلن المتحدث باسم الجيش 
الأوكراني أندريه ليسينكو الأربعاء 

عن مقتل جندي وإصابة اثنين 
آخرين شرق البلاد في اشتباكات مع 

الانفصاليين رغم الهدنة.

◄ ألقت السلطات البوسنية القبض 
أمس على متشدد يدعى كنعان كرسو 

بتهمة الإرهاب بعد مشاركته في 
القتال مع جهاديي تنظيم داعش.

باختصار

محللون يـــرون أن اعتراف أوروبا 

بـ «إبادة الأرمن» يشكل العائق 

الأبـــرز أمام حلـــم انضمام تركيا 

للنادي الأوروبي

◄

أخبار
«نحن علـــى اســـتعداد لدعم أفغانســـتان في اســـتتباب الوضع 

الأمنـــي في البـــلاد ومكافحة الإرهـــاب عبر تطويـــر التعاون على 

مستوى منظمة شنغهاي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي».

 سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«كررنـــا مـــرات عدة أننا مســـتعدون لإجـــراء محادثات مـــع النظام 

الكـــوري الشـــمالي، غير أنه لم يظهر اســـتعدادا لعقد مفاوضات 

جدية تؤدي إلى نزع سلاحه النووي». 

مارك ليبرت
السفير الأميركي لدى كوريا الجنوبية

«نحن ســـعداء بالتأكيد بما أنجزه بنيامين نتانياهو لإســـرائيل عبر 

الضغط الدبلوماســـي للحيلولة دون التوصل لاتفاق نووي ســـيء 

بين القوى الكبرى وإيران». 

يوفال شتاينتز
وزير المخابرات الإسرائيلي

جوزيفينا فيدال كاسترو: 

نقدر قرار أوباما النزيه 

بشطب كوبا من قائمة ما 

كان ينبغي أن تدرج فيها

مواقف المجتمع الدولي من «إبادة الأرمن»

ماري هارف:

اعتراف صريح بهذه 

الوقائع يصب في مصلحة 

تركيا وأرمينيا والولايات 

المتحدة

فيردريكا موغريني: 

السلام أحد أعمدة 

مشروع القيم الأوروبية، 

وعلى تركيا وأرمينيا 

تطبيع العلاقات

إيران ترضخ للضغوط 

لرصد نشاطها النووي

} طهــران - قـــام مفتشـــو الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة أمس الأربعـــاء بزيـــارة إلى 
الموقع العســـكري فـــي مدينة مريـــوان غرب 
إيران، للتحقق من ســـلمية نشـــاطها النووي 

المثير للجدل، حسب وكالات الأنباء.
وتأتي هذه الزيـــارة الأولى هذا العام بعد 
رفض الســـلطات في أغسطس الماضي دخول 
مفتشين من الوكالة إلى أراضيها لزيارة موقع 
بارشـــين العســـكري قرب العاصمة الإيرانية، 
فيمـــا يعد تغيـــرا واضحا لموقـــف إيران بعد 
التوصل إلى اتفاق مـــع القوى العظمى مطلع 

الشهر الجاري في لوزان السويسرية.
ورغـــم أن مديـــر الوكالة يوكيـــا أمانو أكد 
خلال تصريحات لـ“العرب“ في وقت سابق أن 
إيران لا تزال تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، 
إلا أنه لا يمكن التحقق من ذلك دون أدلة كافية 
ومراقبة مستمرة للأنشطة النووية ”المريبة“، 

على حد قوله.
وكان تقرير صادر عن الوكالة عام 2011 قد 
كشف أن إيران تجري تجارب نووية على نطاق 
واسع في مفاعل مريوان العسكري الواقع قرب 
الحدود العراقية، ما يطرح تساؤلات بشأن نية 
طهران استخدام برنامجها النووي في أنشطة 

أخرى غير معلنة.
زعيم الليبراليين الديمقراطيين في بريطانيا نك كليغ يبحث عن موطئ قدم له بين الأحزاب الكبرى المنافسة خلال حملته الانتخابية نحو البرلمان



ر ديّوب عماّ

} لا يمكـــن التّوقـــف عنـــد مفاهيـــم كـ“الأزمة 
الســـورية“، و“النزاع المسلح“ و“قوى التّسلط 
والعدوان“، من خلال مـــا عرضه تقرير المركز 
الســـوري لسياســـات الأبحاث، خاصّـــة أنّها 
تخلق انطباعا أنّ ما يحدث في ســـوريا سببه 
كل الأطـــراف المتصارعة، وليـــس النظام الذي 
انتهـــج الخيار العســـكري وبســـببه تحوّلت 
الأوضاع في ســـوريا إلـــى أزمـــة كارثية بين 

سنتي 2010 و2014.
 وكذلـــك لا يمكن تبرير هـــذه المصطلحات 
لكونها لا تتناول الأزمة السياسية؛ فالمنهجية 
التي جـــرى وفقها التقرير تفـــكك العلاقة بين 
السياسي من ناحية والاقتصادي والاجتماعي 
من ناحية أخرى، وهذا قصور كان من المفترض 

ألاّ يقع فيه تقرير يتعامل مع الآثار المبحوثة 
بنظرة شـــمولية؛ ففصل السياسي 

عـــن الاقتصـــادي والاجتماعي، 
يفضي إلـــى منهجية ونتائج 
بحثية تكون لصالح الطبقة 
وبالتالي  حتما.  المسيطرة 
يعدّ هـــذا التناول مجزوءا 
فـــي منهجية التحليل التي 
بغـــضّ  التقريـــر،  اتبعهـــا 

القائمـــين  أنّ  عـــن  النظـــر 
عليه كانـــوا يتقصدون تقديم 

ورقـــة موضوعية تُقـــدّم للفاعلين 
السياســـيين من كل الأطراف وغيرهم 

ليطلعوا بالأرقام على حجم المأساة السورية.

تداعيات كارثية

تعدّ الطبقة المســـيطرة، وتحديدا السلطة 
الأمنيـــة والعســـكرية فـــي ســـوريا، الســـبب 
الرئيســـي لحالة التدهور العام التي تعيشها 
البـــلاد، وهي المتســـبّب الرئيســـي في الركود 
وتضاف  القائـــم،  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
إليهـــا بدرجـــة ثانيـــة الـــدول التـــي دعمـــت 
العسكرة والطائفية وفكرة الصراع العسكري 
في ســـوريا، خاصّة مـــن قبل حلفـــاء النظام، 
داعمـــو المعارضـــة فقـــد كان قصدهـــم إتمام 
الثورة الشّـــعبية الّتي بدأت عـــام 2011 بغاية 
الانتقـــال بالبلاد نحو الأفضل، والتي شـــكلت 
الطبقات المفقرة والمهمشـــة الركيزة الأساسية 
فيها، وشـــاركتها في ذلك فئـــات من الطبقتين 

المتوسطة والثرية بأعداد محدودة.

وتتجاوز مجمل الخســـائر فـــي الاقتصاد 
(مشمولا فيها الخدمات الاجتماعية كالمدارس 
والمستشـــفيات وســـواها)،  بـــين عامي 2010 
و2014، الــــ 202 مليـــار دولار، كمـــا أنّ معـــدل 
الديـــن العام ارتفع إلى 147 في المئة. وتشـــمل 
الخســـائر كافـــة القطاعـــات الاقتصادية بدءا 
والصناعة  والاتصـــالات  الداخلية  بالتجـــارة 
الحكوميـــة  والخدمـــات  الاســـتخراجية 
والصناعـــات التحويلية وكذلـــك الزراعة التي 
تأثّرت بثلاثـــة عوامل تتلخـــص في؛ الجفاف 
وتواصل النزاع المســـلح ورفع أسعار الوقود 
ومســـتلزمات الزراعة في إطار رفع الدعم عن 
كافة الســـلع الأساســـية للمواطنين. كما بقي 

قطاع السياحة بلا أيّ مردودية تذكر.
ويســـبّب تدهـــور الزراعـــة، علـــى وجـــه 
الخصوص، عاملا خطيرا في إطار انعدام الأمن 
الغذائي، ويســـاهم في ظـــلّ الانهيار الكامل 
للاقتصـــاد الســـوري، في انكشـــاف 
التبعيـــة للـــدول الخارجية عبر 
الاســـتيراد والاقتراض المالي 
ولا  الماليـــة  والتســـهيلات 
ســـيما من إيران وروســـيا، 
وهـــذا مـــا أدى إلـــى دمار 
القدرة التنافسية للاقتصاد 
الســـوري وقـــوّض أســـس 
التـــي  والإنتاجيـــة  الثـــروة 

كانت قد تراكمت عبر عقود.
الاقتصادي  الانكشاف  ويؤدي 
إلـــى الزيـــادة الهائلـــة لعجـــز ميزان 
الاحتياطـــات  يســـتهلك  الـــذي  المدفوعـــات، 
الأجنبيـــة وكافـــة المدخـــرات، ويراكـــم ديون 
ضخمة ســـيقع على كاهل الأجيال المستقبلية 

إيفاؤها.
كما تشـــمل خســـارات مخزون رأس المال 
حتى نهاية عام 2014، ثلاثة مكونات أساســـية 
فـــي الاقتصاد الســـوري؛ أوّلهـــا التراجع في 
الاســـتثمارات الصافيـــة بمقـــدار 27.8   مليار 
دولار، وثانيهـــا المخزون المعطـــل لرأس المال 
الذي يبلـــغ 28.2  مليار دولار، وثالثها مخزون 
رأس المال المدمر جزئيا أو كليا والمقدّر بـ 71.9  

مليار دولار. 
وقد رفع النظام ســـعر الوقود المســـتعمل 
في المنشـــآت الصناعية من 60 إلـــى 150 ليرة 
ســـورية للتر الواحـــد، وللمســـتهلكين من 60 
إلى 80 ليرة، وتســـبّب ذلك في انهيار متصاعد 
للزارعـــة والصناعة معا، بالإضافـــة إلى عدم 
قـــدرة المواطنين على شـــراء تلك المواد خاصة 

الأدويـــة، ممّا أدى إلى تفشـــي أمراض عديدة، 
ولا سيما بين شريحة الأطفال. وقد تسبب ذلك 
بدوره في تراجع معدل أمل الحياة عند الولادة 
للمواطنين الســـوريين بين عامي 2010 و2014. 
كما بلغت نسبة الفقر الإجمالي للمواطنين إلى 
حـــدود 82.5 بالمئة، وهو ما يؤدي إلى أشـــكال 
متنوعة من الحرمان لا تتعلق بالجانب المادي 

وحده.
أمّـــا الزيادة الوحيدة فـــي النفقات العامة 
للدولة فقد كانـــت لصالح الجيش، وهي تمثّل 
خسارة اقتصادية بالكامل، حيث أنّ الخدمات 
العامـــة كالتّعليـــم والصحـــة والرفاه أضحت 
حكرا علـــى حاملـــي الســـلاح والأمنيين دون 

غيرهم.
وقـــد أدّى الانكماش الكبيـــر في الاقتصاد 
إلـــى توقـــف آلاف المعامل وتســـبب في هجرة 
الفلاحين لأراضيهم، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع 
معدل البطالة إلى حدود 57.7  بالمئة في نهاية 
عـــام 2014، وخســـر بذلك ســـوق العمـــل 2.96  
مليون فرصة عمل. وشكّل العنف الذي يمارسه 
النّظام بدوافع سياســـية، ســـببا لتراجع عدد 
الســـكان من 20 مليون إلى 17 مليون نســـمة، 
وأدّى ذلـــك إلـــى هجـــرة ذوي الاختصاصات 
وأصحاب المعامـــل. كما أنّ عـــدد الذين قتلوا 
في الصراع وصل إلى 210 ألف سوريّ، وهناك 
840 ألف جريـــح، على مدى الســـنوات الأربع 

الأخيرة.

حالة اغتراب مستمرة

كان تأثيـــر التراجع الكبير فـــي الاقتصاد 
كارثيا على الطبقات المفقرة، خاصة في مجالي 
التعليـــم والصحة، حيث رفعـــت الدولة الدعم 
عن كثير من الســـلع، وتوقف القطاع الخاص 
بســـبب الحرب، وقام بنقل مصانعه إلى خارج 
البـــلاد أو إلى المناطـــق التي يســـيطر عليها 
النظـــام، ومنها ما تمّ نهبه. وقـــد أدّى كل ذلك 
إلى مغـــادرة الملايين إلى خارج البلاد؛ ووصل 
عدد المهجرين داخليا وخارجيا إلى 6.8 مليون 

سوري.
وكان لهذا الانتقال والتهجير واللجوء آثار 
خطيرة على أســـواق العمل وعمليات الإنتاج 
وأنمـــاط الاســـتهلاك والعلاقـــات الاجتماعية 
والبنى المؤسســـاتية الرسمية وغير الرسمية 
للاقتصـــاد، وكان التأثيـــر الأخطـــر اجتماعيا 
بـــروز ظاهرة التغيّـــر الديموغرافـــي، المتمثل 
فـــي إعادة توزيـــع الســـكان وتحركاتهم وفقا 

للاعتبارات الدينيـــة والمذهبية؛ وهو ما يعني 
إمكانية ظهور مدن وبلدات ســـورية بلا تنوع 
ديني مســـتقبلا. وهو ما يغـــذي المخاوف من 
إمكانيـــة أن يكـــون البلد ذاهـــب بالفعل نحو 
خيار التقسيم على أساس الطوائف وأنّ شكل 

النظام المستقبلي سيكون طائفيا.
وبالإضافـــة إلى جملـــة المشـــاكل المتعلقة 
بالصحـــة والتعليم وانخفـــاض معدل الدخل، 
تنامـــى مفهوم الاغتـــراب الغني فـــي دلالاته، 
والـــذي يفيـــد التقريـــر بأنه يعكـــس الفجوة 
بـــين قـــدرات الأفراد وبـــين المؤسســـات، التي 
يفتـــرض أنها مـــن إنتاجهم، وأنهـــا المجالات 

التي يمارســـون فيهـــا حياتهـــم النوعية، أي 
العمل والإنتاج والتـــداول والتعليم ومختلف 

نشاطات الأفراد الخاصة بالعمل.
وإذ يعيـــش الســـوريون حالـــة اغتـــراب 
مســـتمرة منذ الفترات التي سبقت سنة 2010، 
فقد تفاقمت هذه الوضعية طيلة أعوام الثورة، 
فالســـوريون حاولوا أن ينهوا تلك الحالة بكل 
أشكالها، من خلال ثورتهم، وخاصّة الاغتراب 
السياسي الذي تســـببت فيه سياسات النظام 
الذي رفض الخيار الشعبي، ومضى في خيار 

الدمار والمجازر.
اغتراب سياســـي نتج عن ســـنوات القمع 
وإغلاق الأبواب أمام جـــل الأصوات الرافضة 
لخيارات نظام بشار الأســـد الذي آثر مصالح 
المقربـــين منـــه علـــى مصالح الســـواد الأعظم 
من شـــعبه، ممّا أســـفر عن حالـــة متنامية من 
الاحتقـــان والتململ في صفوف التشـــكيلات 
الشـــعبية التي اختارت ســـبيل الثورة، لقلب 
المعادلة وإنهاء إحساس الظلم الذي كان يجثو 
علـــى قلوبهم، كونه الســـبيل الوحيد الذي من 
شـــأنه أن يصالحهم مع ذواتهـــم وينهي حالة 
الاغتراب التي يعيشـــونها، لكن تعنت النظام 
ومضيـــه في خيار الحرب على شـــعبه زاد من 
ذاك الإحساس وتلك المعاناة خاصة مع ظهور 
جماعات مســـلحة متشددة اســـتغلت بدورها 

حالة الفوضى القائمة.
وقـــد تســـببت هـــذه الأوضـــاع الجديـــدة 
فـــي زيـــادة منســـوب الاغتراب الذي يعيشـــه 
الســـوريون خاصـــة بعـــد أن أضحـــوا محل 
تنازع بين النظام وبين المتشـــددين؛ كلّ يسعى 
إلـــى تجنيدهم بغيـــر إرادتهم فـــي آلة الحرب 

ومؤسسات واقتصاد العنف.
ويُعاني السّـــوريون على مدى الســـنوات 
الأربع الأخيرة الاضطهاد والتطرف والتعصب 
والإرهـــاب، وهـــي أدوات يســـتعملها النظام 
لإخضـــاع المجتمـــع المدنـــي وبقيـــة مكونات 

المجتمع لسلطته.
خلاصة القول، علـــى الرغم من أنّ التقرير 
حاول الابتعاد عن تقديم مقارنة بين سيناريو 
الأزمة والسيناريو الاستمراري من منظور كان 
يسعى لكي يتّسم بالموضوعية عند متلقيه على 
اختلافاتهم، إلاّ أنّه أســـقط الجانب السياسي 
الذي يعـــد حجـــر الزاوية في فهم المســـببات 
الحقيقيـــة التـــي أدت إلـــى الأوضـــاع التـــي 
تشهدها ســـوريا اليوم. فالأوضاع السياسية 
التـــي كانت تعيشـــها البلاد قبـــل الثورة هي 
التـــي انعكســـت اقتصاديـــا واجتماعيا وهي 
التي تســـبّبت بالأســـاس في تأجيـــج مظاهر 
الاحتجاج، وأســـفرت عمّا أســـفرت من خراب 
شـــمل جـــلّ جوانب الحيـــاة بعد مـــرور أربع 
ســـنوات علـــى صراع مـــا زال تواصلـــه ينبئ 
بتداعيات أشـــد وطأة، فالأزمة ســـبقت الثورة 

وليست وليدة لتداعياتها.

[ العامل السياسي حجر الزاوية في فهم مسببات الانهيار  [ اغتراب السوريين تسبب في اندلاع الثورة وتضاعف جراء الصراع
تداعيات الأزمة السورية تكشف حجم الخراب وتنبئ بالأسوأ

الــطــبــقــة الــمــســيــطــرة وتــحــديــدا 
تعد  والعسكرية  الأمنية  السلطة 
التدهور  لحالة  الرئيسي  المسبب 

العام التي تعيشها البلاد

◄
يتناول تقرير أخير صادر عن المركز الســــــوري لسياســــــات الأبحــــــاث، الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية للأزمة السورية، مستخدما معيارا إشكاليا لتقييم حصيلة الأعوام بين 2010 
و2014، يتعلق بمفهومي سيناريو الأزمة والسيناريو الاستمراري لو لم تحدث أزمة. وعلى 
الرغــــــم من محاولته الإتيان على جــــــل الجوانب التي أدت إلى هذه الوضعية الكارثية التي 
تعيشها سوريا اليوم، إلاّ أنّ التقرير أسقط من منهجه الجانب السياسي الذي يعدّ الفاعل 

الأهم في الأزمة والسبب الرئيسي الكامن وراء اندلاعها.
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في 
العمق

«العواقب الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية 
والإنسانية لهذه الأزمة، خطيرة للغاية وتأثيرها الإنساني لا يحصى 

على الجيل الحالي والأجيال القادمة في سوريا».
فاليري آموس
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

«عاصفة الحزم ضرورة لصون الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي 
ترســـيخ لمبدأ ثابت يقضي بعدم قبول أي تدخل أجنبي في سيادة 

أي دولة عربية، ورفض أي تهديد لأمن الدول المجاورة».
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البحرين

«الأزمة الســـورية يمكن وصفها بأنها أزمة سياســـية عميقة، تسبب 
فيها الإحباط الذي أصاب قطاعات واســـعة من الشعب السوري التي 

تتطلع إلى الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان».
أحمد قنديل 
خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 

 آثار الأزمة تشمل كل القطاعات وتهدد الأجيال القادمة بمصير مجهول

202
مليار دولار مجمل الخسائر 

التي لحقت الاقتصاد السوري 
بين عامي 2010 و2014

إلى أين يسير اليمن؟

} استوحيت عنوان هذا المقال والإجابة 
عليه من كتاب صدر في عام 2007 للمفكر 

الفرنسي إدغار موارن ”إلى أين يسير 
العالم؟“، ومقال صدر له في عام 2003 بعنوان 

”نحو الهاوية“ يرصد فيهما تغير أحوال 
كوكب الأرض وضياع البوصلة بين البحث 

عن طوق نجاة للإنسانية والسقوط في جب 
المخاطر التي تهدده في كل آن وحين.

وهكذا كان حال اليمن يسير نحو الهاوية 
حتى جاءته ”عاصفة الحزم“ لتخرجه من 
هيمنة خارجية استبدادية كانت محتومة 

عليه، ومصير بائس ويائس ينتظره، فضلا 
عن مستقبل مظلم مليء بفوضى عبثية 

ستجعل منه بؤرة نزاعات وصراعات طائفية 
تعصف به.

 لقد برزت ملامح هذه الصورة 
السوداويّة لمستقبل اليمن من خلال المواقف 
والخطابات السياسية التي كانت تعمل على 

صناعة ”حزب الله“ آخر في اليمن، ظاهره 
المناداة بتفعيل مخرجات الحوار الوطني 

وباطنه محاولة للسيطرة على مفاصل 
الدولة ومقدّراتها لتصبح جماعة ”أنصار 

القادم، والذراع التي  الله“، ”شرطي اليمن“ 
تستخدمها إيران في إثارة القلاقل وعدم 

الاستقرار في اليمن ومنطقة الخليج والمملكة 
العربية السعودية على وجه الخصوص، 

بحكم أنّ هذه الأخيرة هي التي دائما ما تقف 
أمام المشروع الإيراني الفارسي التّوسعي 

الذي يقوم في جوهره على الرغبة في 
الهيمنة السياسية وزرع الفتن الطائفية في 

العالم العربي ومحيطه. 
ولقد ظهرت فكرة السديم السياسي هاته 

جلية للعيان من خلال الجنون الحوثي، 
عندما انكشفت ردة الفعل السياسية 
الإيرانية تجاه سقوط صنعاء في يد 

”عصابة“ عبدالملك الحوثي، ولم يستطع فيها 
أصحابها إخفاء أطماع طهران وأحقادها 

تجاه العرب والمسلمين، حيث أكّدت قناة ”من 
و تو“ الإيرانية -التي تبث من لندن– ”أنّ 

سيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة تعني 
انتصارا لطهران، لأنهم مقربون من الإدارة 

الإيرانية“، مشيرة إلى ”أنّ المسؤولين في 
إيران كرّموا أكثر من مرة جماعة أنصار 

الله، وأثنوا على الدور الذى يقومون به في 
اليمن“، معتبرة ”أنّ تواجدهم يمثل شوكة 
في حلق السعودية وفي خاصرة الجزيرة 

العربية عموما“.
وفي الوقت نفسه، هللت هذه الهمجية 
الإيرانية، وهي ترى سقوط رابع عاصمة 
عربية تقع في شراكها كمطية يسعى من 

خلالها الإيرانيون إلى تقويض المجتمعات 
العربية والسيطرة عليها، ما دام أن ذراعهم 

الحوثية في اليمن تكرس هذه الأجواء 
وتساعدهم في تحقيق مساعيهم التي لا 

تحمل سوى الشرور بمختلف أشكالها إلى 
المنطقة، حيث أنّ إيران لم تجلب للمناطق 
التي أصبح لها نفوذ فيها، غير الويلات 

والاقتتال والصراع الطائفي والتناحر 
المذهبي.

وفي هذا الإطار، يطرح سؤال مفاده؛ ماذا 
قدّمت إيران لليمن؟ هل بنت المستشفيات 

والمدارس والجامعات؟ بالطبع لا، فدول 
الخليج وفي مقدمتها السعودية، هي التي 

تكفلت بذلك، شأن مستشفى صعدة الذي تمّ 
تشييده في سبعينات القرن الماضي في تلك 

المنطقة التي كانت مقطوعة الصّلة بزمانها 
خالية من كلّ مدارس أو مشاريع تنموية، 

فضلا عن كونها تستضيف أكثر من مليون 
يمني على أراضيها.

إن قدر المملكة السعودية بحكم مكانها 
ومكانتها، وبحكم التاريخ، أن تكون دوما 

راعية وحاضنة، داعمة ومساندة لكل قضايا 
العرب والمسلمين. ومن ثم، كانت ”عاصفة 
الحزم“ استجابة لنداء الحكومة الشرعية 
ونجدة أهل اليمن، حتى لا يقعوا ضحية 

للأخطبوط الصفوي الذي يعمل على العبث 
بالسيادة اليمنية وإرساء حالة من عدم 

الاستقرار، خططت لها طهران في أوكارها 
وعمل الحوثيون على تنفيذها بمساندة 

من الرئيس السابق صالح الذي ارتمى في 
أحضان إيران طمعا في تحقيق مكاسب 

سياسية وحفاظا على ما استولى عليه من 
الخزانة اليمنية وانتقاما من الشعب اليمني 
الذي خلعه. وتؤكد هذا العداء لليمن وشعبه 
مواقف الابن أحمد علي عبدالله صالح الذي 

وجه قواته لتدمير عدن ومحاربة كل من 
يدعم الشرعية.

أمّا المرابيون والمترددون الذين وقفوا 
أمام التدخل العربي في اليمن، وخابت 

مواقفهم بفضل الإجماع الذي تحقق، فماذا 
يريدون لليمن؟ هل يردونه عراقا ثانيا، 

أم أنّهم يريدون حاله كحال دمشق، حيث 
يقصف الشعب المستضعف بالبراميل 

المتفجّرة وبالأسلحة الممنوعة دوليا. أم 
تراهم يقبلون بأن يصبح الحوثيون  مثل 

”حزب الله“ في لبنان، وأن يشكلوا ”دويلة“ 
داخل دولة، تدين بالولاء لغير وطنها؟

ومن جهة، يقول أمين عام ”حزب الله“ 
في خطبة يرى أنها ”عصماء“، ماذا قدمت 
السعودية للبنان غير التدخل في شؤونه 

الداخلية؟ ومن جهة أخرى، يعرف كل منصف 
حقيقة ما قدّمته المملكة للبنان؛ من بنى 

بيروت؟ ومن دعم مشاريع لبنان الاقتصادية 
وبنيتها التحتية؟ ومن ظل يدعم ميزانية 

الدولة؟ ومن جهز جيش لبنان؟
بالمقابل ولدى الحديث عن التدخل في 

الشأن الداخلي اللبناني؛ فمن أوجد ”حزب 
الله“ ودعمه بالمال والسلاح لتصفية المشروع 

الوطني اللبناني؟ ومن يحارب في سوريا 
بدعم إيراني لحماية بشار الأسد؟

لا يملك المرء أن يكون مثل ”زرقاء 
اليمامة“، حتى يرى بأم عينه حقيقة كل 

القوى التي تدعمها إيران وتهدف إلى بثّ 
الفتنة وعدم الاستقرار أينما حلّت وارتحلت 
في الوطن العربي، فإيران ليس لها نفوذ ولا 

يمكن أن يكون لها نفوذ إلا من خلال قوى 
الشرّ، هذه، التي تدعي الفضيلة اعتباطا.

وفي خضم لمّ الشمل العربي، ليس هناك 
من طريق غير العمل العربي المشترك الذي 
تحدده وحدة المصير وميثاق جامعة الدول 
العربية واستجابة لحق الجار إذا استجار، 

وهو ما فعلته القوات العربية في ذي قار، 
حيث تدخّلت دول التحالف العربي لكي 

تطلق ”عاصفة الحزم“ لإنقاذ اليمن حتى لا 
تحل به الكارثة فتخنقه عمائم ولاية الفقيه، 

مثلما حصل في عدّة عواصم أخرى.
إنّ استقرار اليمن وتحقيقه لمتطلباته 
التنموية، يضمن استقرار العالم العربي 

عموما، فهو امتداده الطبيعي تاريخا 
وجغرافيا، ومن ثمّة فإنّ الرياح التي تأتي 

من وراء البحار، هي استيهام محض 
وسراب وهمي أعمت به طهران الحوثيين 

لتمرير مشاريعها التوسعية في المنطقة.

* أستاذ جامعي، جامعة الملك سعود

د. إبراهيم البلوي
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د. حسن مصدق

} تبـــرز أهمية العالم العربي الإســـتراتيجية 
بالنســـبة للصين، في ظلّ التشـــابك الشـــديد 
الحاصـــل في عولمة الاقتصـــاد وظهور منطقة 
الخليـــج العربـــي كمنطقة جيواســـتراتيجية 
تحتـــل موقعا بارزا على أجنـــدة الأمن الدولي 
بحكم دورهـــا المؤثر في التحـــولات الإقليمية 

والدولية.
تفرض المصالـــح المشـــتركة الضخمة بين 
البلـــدان العربيـــة والصين تعاونـــا وثيقا في 
التنســـيق الاقتصادي والسياســـي واستثمار 
أرصـــدة هـــذه العلاقـــة فـــي تحديـــث نوعي 
لتوازنـــات علاقاتهم الإقليميـــة والدولية، ممّا 
يســـتدعي تطويرهـــا والرفـــع من مســـتواها 
نظرا لخطورة التحديات وحجم المســـؤوليات 
المشـــتركة في قضايا البيئة والطاقة ومكافحة 
الإرهاب وبلورة نهج تشـــاركي توافقي يضمن 
حدا أدنى في صنع القرارات الدولية لاستقرار 

العالم.
وتمتلـــك كلّ مـــن الصين والعالـــم العربي 
مقـــدرات متعـــدّدة يمكـــن لتفاعلهـــا أن يحقق 
نتائـــج إيجابيـــة فـــي مناطق اســـتمرت فيها 
الصراعات طويلا، مثل أفغانســـتان والقوقاز 

والقرن الأفريقي.
وتكمـــن الأهمية الجيوسياســـية لعلاقات 
الصين والعرب في كونهما محاطين بمجموعة 
مـــن الدول، لا تربط بينهـــم بالضرورة علاقات 
صداقـــة، ومـــن ثـــمّ تكمـــن أهمية عـــدم فصل 
السياســـة عن الجغرافيا في التعاون المشترك 
لـــدرء المخاطر وإحبـــاط محـــاولات الاختراق 
المســـتمرّ لهما من طرف القوى الكبرى. علاوة 
على أهميـــة العالم العربي الجغرافية المتمثلة 
في إطلاله على الممرات البحرية الاستراتيجية 
للتجـــارة الدولية والوصل بين القارات، فضلا 
عـــن تمتعه بموارد طبيعيـــة وإمكانيات مالية 
كبيـــرة للاســـتثمار، لاســـيما أن الصين تدرك 
أنها سوف تصبح المستورد الرئيسي للبترول 
العربي بعد خروج الولايات المتحدة الأميركية 
من دائرة المستوردين الرئيسيين لنفط الشرق 
الأوســـط، ممّا يلقي على عاتق الصين والعالم 
العربي مســـؤولية كبيـــرة تتعلّق بضمان أمن 
واستقرار المنطقة في ظلّ نمو متطلبات الطاقة 
فـــي الصـــين، وتوفيـــر إمداداتهـــا، خاصّة ما 

يتعلق بخطوط النفط والغاز الاستراتيجية.

علاقة تاريخية ذات مصداقية

يكتسب التعاون الاستراتيجي بين الصين 
والـــدول العربية أهمية قصـــوى، بالنظر إلى 
ضـــرورة تكاتـــف الطرفـــين لإيجاد حـــلّ لعدد 
مـــن المشـــكلات الإقليميـــة والدوليـــة المزمنة، 
فضـــلا عن رفع تحديـــات اقتصادية تتمثل في 
كون قضايا الطاقة والمـــوارد الأولية، تعد من 
القضايا المحورية في ضمان تنمية مســـتدامة 
للصـــين إذا اعتبرنـــا أن متطلبـــات إنفاقهـــا 
الاســـتهلاكي ســـوف يصبح المحرك الرئيسي 
للنمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة كذلك إلى 
رغبة الطرفين في إصلاح النظام المالي العالمي 

والتعاون في مجال الطاقة النووية.

أما على المســـتوى السياســـي، فـــإنّ تعثر 
المفاوضات في الشـــرق الأوســـط واســـتمرار 
النـــزاع العربي الإســـرائيلي دون حل، علاوة 
علـــى مكافحة الإرهـــاب والتوتـــرات العربية 
الإيرانيـــة وقابلية أن تلعب الـــدول الصاعدة 
دورا متزايـــدا فـــي إيجـــاد الحلول الســـلمية 
المناســـبة، يفرض التخفيف من هيمنة القطب 
الواحـــد (الأميركـــي)، الأمـــر الذي من شـــأنه 
الإســـهام في رســـم ملامح الخارطـــة الدولية 
الجديدة بما يتناســـب مع ثقل العرب والصين 

الاقتصادي المتنامي.
ولأنّ عصـــر الصـــين الـــذي تحـــدث عنـــه 
الكثيـــرون، قد بدأت ملامحـــه تظهر مع مطلع 
القرن الحالي وتندرج ضمن التغيرات الدولية 
التـــي بدت تلوح في الأفق، يتعين على البلدان 
العربيـــة أن تضـــع نصـــب أعينهـــا جملة من 
المحفـــزات لتطوير علاقاتها مـــع الصين حتى 

تكون مواكبة للتاريـــخ وفاعلة فيه، وتتلخص 
هذه المحفزات في:

[ أوّلا: إيمـــان الصين بالتعـــاون الأفريقي 
تتبـــوأ  العربيـــة  الـــدول  يجعـــل  الآســـيوي 
مكانـــة خاصة فيـــه، ويجعل تطويـــر العلاقة 
الدبلوماسية والشعبية مع الصين، أمرا ملحا 
مما يفرض فتح قنوات مباشرة للاتصال. وقد 
كان الإعلان عن قيام منتـــدى التعاون العربي 
الصيني أثنـــاء زيارة الرئيـــس الصيني، لمقر 
جامعة الدول العربية في عام 2014 أبلغ تعبير 

سياسي عنه.
[ ثانيا: الصين ما زالت تقف موقف الداعم 
والنصيـــر للقضايا العربية المصيرية، وترغب 
في توطيد شراكتها الاقتصادية والثقافية مع 

العرب.
[ ثالثا: الحفاظ على الأمن العالمي وتعزيز 
التنميـــة المشـــتركة يفرض أن ينحـــاز العرب 
إلى عالم متعدد الأقطاب عســـكريا واقتصاديا 
بعيدا عن أي وصاية؛ أي اعتماد دبلوماســـية 
تقوم على المبـــادرة بالفعل ولا تقف عند ردود 
أفعال، مما يفرض رؤية استراتيجية متوسطة 
وطويلـــة المـــدى تقوم علـــى تنويـــع علاقاتهم 

الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
وأضحى من الثابت أنّ الصين سوف تلعب 
دورا متناميا في تحديد ملامح النظام العالمي 
الجديـــد، وهـــي في ذلـــك تعتمد على فلســـفة 
تنطلق من كونها تعتمد منظورا متعددا للقوة، 
لا يشـــمل الاعتمـــاد علـــى التفوق العســـكري 
والتمـــدد خـــارج أســـوارها التقليديـــة، بـــل 
يعتمد على إرســـاء معالم التفوق الاقتصادي 
والتجاري وتطوير إمكاناتها لتحقيق المصالح 
الجيوسياســـية.  والأهـــداف  الاســـتراتيجية 
لذلـــك كانـــت الصين على الـــدوام تولي أهمية 
لتعزيـــز العلاقـــات مع جوارها لكـــي تحدّ من 
التهديدات المتربصة بوحدتها السياسية، من 
خلال تعزيز السّـــلام والاستقرار في محيطها 

الحيوي القريب.
ومنـــذ بداية الألفيـــة الثالثة، ثمّـــة ارتفاع 
ملحوظ في حجم التّبادل التجاري بين الصين 
والبلدان العربية، حيث ارتفع بشكل كبير جدا 
مـــن 5 مليارات عام 1995 إلـــى 239 مليار دولار 
عام 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار 
دولار، خلال الســـنوات القليلـــة القادمة، وفق 
تصريح سابق لوزير الخارجية الصيني أمام 

منتدى التعاون الصيني العربي.
وفي حين قدّر حجـــم التبادل التجاري بين 
الصين وروسيا بـ 60 مليار دولار، وبينها وبين 
الولايات المتحدة الأميركية بـ 438 مليار دولار 
في عام 2012، وصل حجم التبادل التجاري بين 
دول الخليـــج العربي والصـــين إلى 155 مليار 
دولار في نفس الســـنة، ومن المتوقع أن يصل 
إلـــى 279 مليـــار دولار مع حلول ســـنة 2020، 
حيث بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى دول 
الخليـــج العربي أكثر مـــن 54 مليار دولار، في 

حـــين وصلت قيمة الواردات الصينية من دول 
الخليج إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وعلى ضوء هـــذه الأرقام، مـــن المتوقع أن 
يحطـــم التبـــادل التجـــاري الصينـــي العربي 
عموما رقما قياســـيا ليصل في أفق 2030 إلى 

600 مليار دولار سنويا.

فتح مجالات تعاون أشمل

يعدّ حجـــم التبـــادل البيني فـــي التجارة 
مؤشـــرا قويا على توسّـــع مجـــالات التعاون 
الاقتصاديـــة وعمق الروابـــط التاريخية التي 
تجمع العـــرب بالصين، ممّا يدفع نحو التطلع 
إلـــى إقامـــة تحالفـــات إســـتراتيجية صينية 
عربيـــة في ميادين عديدة تشـــمل التعاون في 
أبحاث الفضاء الخارجي والشبكة العنكبوتية 
وصناعة الأقمار الاصطناعية والطاقة النووية 
والشمســـية لتنمية ســـوق الطاقة على المدى 
الطويـــل، انطلاقا مـــن إدراك الطرفين أنّ هذه 
العلاقـــة مثمـــرة على أكثـــر من صعيـــد، وأنّ 
التقـــارب أكثـــر يمهـــد للحصول علـــى منافع 

ومكاسب أكبر.
ووفقا لهذا الســـيناريو يمكـــن للصين أن 
تضمن إيجاد مجالات جديدة للتعاون والنمو 
الاقتصـــادي وتعزيـــز قوة الدفـــع الذاتية عبر 
تأمـــين حاجياتها من الطاقـــة والموارد الأولية 
التـــي توفرهـــا البلـــدان العربية باســـتمرار 
وبترتيبـــات ملائمة، فضلا عن الاســـتفادة من 
السوق العربية الواسعة، وكذلك التنسيق في 
مجال إقامة مناطق تجارية حرة تسهل سيولة 
نقـــل البضائـــع الصينية عبر الممـــرات البرية 
والبحريـــة العربيـــة، بما يخـــدم خاصّة إقامة 

مناطق تجارة حرة.
أما على المستوى العربي، فيُمكن استفادة 
العرب من الاستراتيجيات والتّجربة الصينية 
الخاصة بالتنمية وارتفـــاع الإنتاجية، وكذلك 
ضمـــان تحقيق تعاون سياســـي مشـــترك في 
القضايا العربية المصيرية الخاصة بالصراع 
العربي الإســـرائيلي وجزر الإمـــارات العربية 
المتحدة الثلاث التي تحتلها إيران، واسترجاع 
المغـــرب لســـبتة ومليليـــة، فضـــلا عن شـــرح 
المواقـــف العربية، حيث يســـجل للصين، التي 
تبدو حريصة على دعم التعاون الإستراتيجي 
مع العرب، أنها اكتفت بالدعوة، في ما يتعلق 
بعمليـــة عاصفة الحزم ، إلى ”حـــل الأزمة في 
اليمـــن عن طريق الحوار السياســـي واحترام 

قرارات مجلس الأمن“، مقابل الموقف الروسي 
الـرافض والموقف الأميركي المراوغ والمتذبذب.
وقد يساعد التقارب في المواقف إلى إيجاد 
مؤشـــرات كامنة فـــي التصور الاســـتراتيجي 
الصيني يقوم على عدم الفصل بين السياســـة 
والجغرافيا، ما دام مفهوم المنطقة العربية في 
الدراســـات الاســـتراتيجية الصينية يمتد من 

موريتانيا غربا إلى العراق شرقا.
كمـــا أن النخبة الصينيـــة الحاكمة ترفض 
منطـــق الهيمنـــة والاحتـــواء الذي تمارســـه 
الـــدول الغربية، فيما تقوم الفلســـفة الصينية 
السياســـية على حفظ الخصوصيـــة الثقافية 
والحضارية، حيث يلاحـــظ أن الصين لا تقبل 
استثمار التوترات العرقية والدينية والثقافية 
والطائفية في العلاقــات الدولية، خوفا من أن 

تنتقل هذه التوترات إلى داخل الصين ذاتها.
وبالإضافة إلـــى ذلك فإنّ الصين في حاجة 
ماســـة إلى تبـــادل الخبـــرات والمعلومات مع 
العالم العربي لمنع تشـــويه الإسلام ومكافحة 
الفكر الإرهابي والتطرف الديني اللّذين تسربا 
عبر تنظيـــم ”القاعدة“ و“طالبـــان“ و“داعش“ 

إلى منطقة شينجيانغ الصينية.
وتبقى الـــدول العربية، بدورها، في حاجة 
ماســـة إلى تعاون متعدد الأقطـــاب مع جميع 
القوى الدولية الصاعدة، لا ســـيما مع الصين 
التي أقامت علاقات متطورة مع جامعة الدول 
العربية عبر منتدى التعاون العربي الصيني، 
وعبر القبول بافتتاح بعثـــة للجامعة العربية 

في الصين منذ عام 1993.
ويشكل هذا التعامل الاستراتيجي اعترافا 
بمحوريـــة الجامعـــة العربية كبيـــت تاريخي 
للعـــرب ومؤسســـة تعبّـــر تنظّمهم المشـــترك، 
ممّا يوفر عمقا اســـتراتيجيا لـــدى قوّة دولية 
صاعـــدة تعترف بدورهم الإقليمي في مواجهة 
العواصف والمشـــروعات الإقليميـــة والدولية 
المضـــادة لمصالحهم، في الوقـــت الذي تفضل 
فيه الولايـــات المتحدة الأميركيـــة التعامل مع 
ما تســـميه ”الشرق الأوســـط الكبير“، أو عبر 
الإطار الذي تســـميه أوروبـــا ”الفضاء الأورو 

متوسطي“ أو ”الاتحاد من أجل المتوسط“.
من جهة أخرى، فإنّ مشـــروع ”الاســـتدارة 
نحو آســـيا“، الذي أطلقه الرئيـــس الأميركي، 
باراك أوباما، وما تبعه من تبني استراتيجية 
”الانعطـــاف نحو الشـــرق“، ليس لـــه من مبرر 
ســـوى التقاعس تجاه منطقة الشرق الأوسط 
وتقليـــل الانخـــراط فيها، فضلا عـــن محاولة 
احتواء التنـــين الصيني الصّاعـــد ومنعه من 
تهديـــد الهيمنة الأميركية فـــي العالم وتثبيط 
عزيمة من يحـــاول النيل من الغلبة الأميركية، 
وذلـــك عبـــر تكثيـــف واشـــنطن لحضورهـــا 
العســـكري والرفـــع مـــن جاهزيـــة الحلفـــاء 
المحيطين بالصـــين، وهو ما يتّضـــح انطلاقا 
مـــن اعتزامها عقد صفقة نوويـــة محتملة مع 
إيـــران وتوطيد علاقتها مع كل من باكســـتان  

والفلبين وأندونيسيا وأستراليا والهند. وقد 
أضحت هذه الخطوات الأميركية تشـــكّل قلقا 
بالغـــا لدى القيادة الصينية يبرره الخوف من 
أن يحدث هذا التطويق صداما محتملا، يسفر 
عن خسائر فادحة للاقتصاد الصيني وتهديد 
وحدة الصين السياسية، وهو ما يدفعها على 

ما يبدو إلى التشبث بطوق النجاة العربي.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

تعاون عربي صيني يعيد إحياء طريق الحرير
[ بكين مدركة لأهمية المنطقة العربية الجيواستراتيجية  [ التعاون السياسي يساعد على حل المشاكل العربية العالقة

ــــــي العربي أهمية  يكتســــــي التعاون الصين
قصــــــوى لدى الطرفين في ظــــــل التحولات 
الجيوسياســــــية التي يشهدها العالم، مما 
ــــــى تطويره  يدفــــــع الطرفــــــين إلى العمل عل
إلى مستوى شراكة اســــــتراتيجية تشمل 
البعدين الاقتصادي والسياســــــي، وتكفل 
ــــــكل طــــــرف مصالحــــــه دون وصاية من  ل

أحدهما على الآخر.

في 
العمق

«هناك حرص من الجانبين العربي والصيني على التشـــاور السياسي 
حيـــث يتم عقد لقاء ســـنوي بين الأمين العام للجامعـــة العربية ووزير 

خارجية الصين لتنسيق المواقف».
أحمد بن حلي
دبلوماسي جزائري سابق

«منـــح الدول الناميـــة الحق في أن يكـــون لها رأي يتناســـب مع مكانتها 
المتصاعـــدة ينبغي أن يكـــون بمثابة الوجه الرئيســـي لإصـــلاح النظام 

العالمي».
تشيوي شينغ
السفير الصيني لدى بلجيكا

«أولـــت الصـــين اهتماما أكبـــر بتطوير العلاقـــات مع الـــدول العربية 
وبذلـــت جهودا أكبر لحل القضايا العربية ما ســـاهم في تقوية أواصر 

الصداقة بين الصين والعالم العربي».
وو سي كه
المبعوث الخاص الصيني إلى الشرق الأوسط

ترفض  الحاكمة  الصينية  النخبة 
الذي  والاحــتــواء  الهيمنة  منطق 
وتحترم  الغربية،  الــدول  تمارسه 

الخصوصيات الثقافية

◄

الدول العربية في حاجة ماسة إلى 
تعاون متعدد الأقطاب مع جميع 
الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة ومن 

بينها الصين 

◄

 طريق حرير بري وطريق 
حرير بحري

} تنبني الرؤيـــة الإســـتراتيجية الصينية 
علـــى فكّ أي طوق محتمل علـــى جغرافيتها 
السياســـية أو مصالحها الإستراتيجية من 
خلال إحياء مشـــروع ”حزام طريق الحرير“، 
وهي مبادرة طرحها الرئيس الصيني شـــي 
جينبينـــغ في وقت ســـابق، تأمل من خلالها 
الصـــين إلى تعميـــق علاقتهـــا الاقتصادية 
والسياســـية عبر دعم محور طريق ”الحرير 
البري القديم“، بالإضافة إلى طريق ”الحرير 
البحري“ الذي يمتـــد من موانئها الجنوبية 
إلى البحر العربي ومنطقة الخليج الحيوية، 
وهـــي تقـــوم مقـــام التحالـــف السياســـي 
الأيديولوجي الذي كان ســـاري المفعول إبان 

حكم الماوية.
ويقـــوم هذا الطريـــق البحـــري والبري 
في رؤاه على تناســـق السياســـات وترابط 
الطرقات، من خلال تفاهم العقليات، حيث يقع 
الربط بين المصالح السياســـية والجغرافية 
بما يجعل المناطـــق البرية والبحرية لطريق 
”الحزام الاقتصادي للطريق البري والبحري 
القديمين، عبارة عن مناطق تشترك  للحرير“ 

في كثير من المصالح والمكاسب المشتركة.
ولـــم تعد رغبة الصين خافيـــة في إعادة 
إحيـــاء ”طريـــق الحريـــر البـــري والبحري 
القديم“، الذي تم إحيـــاؤه في القرن 21 عبر 
مقومـــات أخلاقية ومادية حـــول العديد من 
القضايا الإقليمية والدولية على نحو تتوطد 

فيه العلاقات أفقيا وعموديا بين الدول.
ويمكـــن للعـــرب أن يســـتفيدوا من هذا 
المشروع في تعزيز التعاون الصيني العربي 
في مجال تشـــييد المزيد من الطـــرق العامة 
البرية والبحرية كالموانئ والطيران والسكك 
الحديدية والمشـــاريع الأخـــرى ذات الطابع 
الاســـتراتيجي، مما يساعد على فاعلية أكبر 
في المشاركة في صنع القواعد العامة لنظام 
الدولـــي الجديد تكـــون في الصين شـــريكا 

إستراتيجيا للعرب.

الصين تطمح إلى توسيع دائرة شراكتها مع مختلف البلدان العربية وفق مبدأ الندية وعدم الوصاية
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} ”إيران لا تشكل خطرا على العرب“ هذا 
ما كان باراك أوباما قد صرح به. فهل كان 

الرئيس الأميركي يقصد ما قاله لنحمّل 
عبارته معاني شتى، أم أنه سعى لتمرير 

رسالة إلى القيادة الإيرانية كمن يُرضي لكي 
يحصل على ما يرضيه؟

من المؤكد أن رئيسا أميركيا لن يكون 
معنيا بالعقد التاريخية التي تقف وراء مأزق 
إيران العربي، أو مأزق العرب بجارتهم، غير 

أنه لا بد أن يكون معنيا بالأطماع الإيرانية 
في منطقة، ليست مصالح الولايات المتحدة 

فيها خافية على أحد.
ربما يدخل تصريح أوباما، الذي 

استغربه الكثيرون، في باب التطمينات التي 
قدمتها الولايات المتحدة إلى نظام ولاية 

الفقيه، من أجل تشجيعه على تقديم المزيد 
من التنازلات أثناء المباحثات حول الملف 

النووي، ولكن هل كانت إيران في حاجة إلى 
تطمينات من هذا النوع، هي أشبه بخلط 

الأوراق؟
معطيات الواقع تؤكد أن هناك نقاطا 
عديدة تقع على خط الاتفاق بين الولايات 

المتحدة وإيران، ليس من بينها، طبعا، 
الموقف من دول الخليج العربي. غير أن ما 

تدركه إيران، جيدا، أن يدها التي امتدت إلى 
أماكن مختلفة من العالم العربي، يمُكن أن 
تقطع إن امتدت إلى واحدة من تلك الدول. 

أما ألعابها في البحرين فهي محدودة 
التأثير.

لذلك لم تكن جملة أوباما، العابرة، لتشكل 
تغيّرا في الموقف الأميركي من تلك المسألة 

الحساسة، بل قد تكون تلك الجملة قد قيلت 
من أجل دفع إيران إلى أن تعيد النظر في 

سياساتها العربية سعيا منها لتأكيد صدقية 
المعنى الذي انطوت عليه تلك العبارة.

وكما أرى فإن إيران بنظامها العقائدي 
الحالي قد تغيّر الكثير من مواقفها، وضمنها 

الموقف من الدولة العبرية، غير أنه سيكون 
من الصعب عليها أن تعيد برمجة العقل 

الرسمي الإيراني المعادي للعرب.
ذلك لأن معاداة العرب هي جزء من 

بنيان ثقافي راسخ في العقل الإيراني، عمل 
نظام الملالي الحالي على تغذيته بالتوابل 

الطائفية والمنشطات القومية.
عمليا فإن إيران متورطة اليوم في عدد 
من الحروب التي يشهدها العالم العربي. 

فلها في اليمن حوثيوها الذين خرجوا على 
المسار السياسي اليمني مندفعين وراء الوهم 
الطائفي، ولها في سوريا حصة مشهودة في 

الحرب التي أتمت عامها الرابع، ولها في 
العراق ميليشياتها المتهمة بارتكاب مجازر 

بحق المدنيين، وأخيرا لها في لبنان حزب 
الله المسؤول عن تعطيل الحياة السياسية.
فكيف لا تكون إيران خطرا على العرب، 

وقد صارت طرفا في حروب أهلية يدفع 
العرب أثمانها الباهظة؟

لا يحتاج الخطر الإيراني إلى مَن يثبته 
بالبراهين، فأركان النظام الإيراني صاروا 

يتباهون بما أشاعته أذرعهم (وهو تعبير 
إيراني يشير إلى العملاء) من فوضى في 

أنحاء مختلفة من العالم العربي. فمن 
التلويح بالسيطرة على مضيقي هرمز وباب 

المندب، إلى التباهي بقرب بزوغ شمس 
الإمبراطورية الفارسية وعاصمتها بغداد، 

هناك المئات من التصريحات الرسمية 
الإيرانية التي يمكن الاستناد إليها في فهم 
طبيعة الخطر الإيراني الذي يواجهه العرب.

وإذا ما كان البعض يضفي على عداء 
إيران للعرب طابعا طائفيا، فإن الإيرانيين 

ليسوا في حاجة إلى أسباب معاصرة 
للإعلان عن أطماعهم ورغبتهم في إشاعة 

الفوضى في العالم العربي وإلحاق التخلف 
بشرائح كبيرة من سكانه. يكفيهم ما 

يتوارثونه من عقد تاريخية، بدأت مع ظهور 
الإسلام ولم تنته بعد.

وإلا ما معنى أن يدعو أحد شعرائهم 
المعاصرين الكبار الإيرانيين إلى مقاطعة 
فريضة الحج زاعما أن الله لا يقيم عند 

العرب، حسب قصيدته؟
كراهية العروبة واحدة من أهم مبادئ 
الجماعات الدينية الموالية لإيران، بل هي 
التمهيد الأبرز لذلك الولاء، من غيره يكون 
الولاء ناقصا. وهنا بالضبط يكمن واحد 

من أكثر مظاهر الخطر الإيراني على العرب 
ضررا.

* كاتب عراقي

أوباما والخطر الإيراني

لم يكن الفلسطينيون بمعزل 
عن الثورة السورية، وكانوا جزءا 

لا يتجزأ منها، حيث القضية 
واحدة، وهي إسقاط النظام في 

سوريا لفتح الحدود مع إسرائيل، 
وفتح ملف العودة المغلق باسم 

الممانعة

كراهية العروبة واحدة من أهم 
مبادئ الجماعات الدينية الموالية 

لإيران، بل هي التمهيد الأبرز لذلك 
الولاء، من غيره يكون الولاء ناقصا

رانيا مصطفىرانيا مصطفى

} حزب الله بدأ يتلمّس ملامح الخروج من 
المنطقة استتباعا لخروج إيران منها. لذا 

نجده يبدي حرصا كبيرا في الآونة الأخيرة 
على التأسيس لنوستالجيا الخروج النهائي 

الذي لا عودة بعده بشكل غير واع. هذا ما 
يقوله دفن الشيخ عبدالملك الشامي، الزعيم 
الروحي للحوثيين الذي كان قد أصيب في 

اليمن، فانتقل إلى طهران حيث فارق الحياة، 
قبل أن تنقل جثته إلى الضاحية الجنوبية 

وتدفن قرب عماد مغنية.
يريد الحزب وصل خطوط التماس 

الإيرانية المتفرقة في المنطقة بحبل ذاكرة 
متصل يوحد بينها جميعا، ويحاول نسبها 
إلى قضية مقارعة الغرب والاستعمار. هكذا 

يكون وصل قبر مغنية بقبر الحوثي محاولة 
لمد جسر يصل بين مقارعة إسرائيل ومحاربة 

السعودية. لحظة مقارعة إسرائيل انتهت 
وولت إلى غير رجعة. قبر عبدالملك الشامي 

الحوثي هو الذي ينطق بواقع النضال 
الحالي ويؤسس لذاكرته، في حين يبدو قبر 
مغنية وكأنه خلفية للصورة فقط، وذلك في 

إطار المعنى النضالي ضد إسرائيل الذي 
يسبغه عليه الحزب.

دفن عبدالملك الشامي في لبنان علامة 
على نضوج حنين مبكر إلى ماض يحياه 
الحزب ومن معه حاليا، لأنهم يعلمون أنه 

مهما تقلّبت السياسة ومهما اختلت موازين 
القوى، فإنهم، في جميع الأحوال، لن يكونوا 

سوى حشد من الملفوظين من جغرافيا المنطقة 
ومن تاريخها.

كان الحجاج الإيرانيون إلى مكة 
يجتهدون في الإعلان أن هذا المكان، الذي 
لا يمكن ضرب رمزيته المقدسة عند عموم 

المسلمين، ينتمي إلى الجغرافيا الخاطئة، لذا 
كانوا يحرصون على افتعال المشاكل ورفع 

شعارات تندد بالقيمين عليه.
مقاتلو حزب الله تبعوا السياق نفسه، 

وكانت قد انتشرت فيديوهات لمقاتلي الحزب 
في سوريا تهدد باسترجاع مكة والكعبة.

الدعاية الإيرانية كانت قد حرصت قبل 
انطلاق عاصفة الحزم على تصنيع منطق 

يقول إنه لا بد من إخراج مكة من تحت 
حكم السعودية واستعادتها. لم يكن المعنى 

المقصود مجرد تكفير السعوديين، وإنما 
محاولة لتشريع محاولة الانقضاض على 

الجغرافيا العربية وتغيير هويتها وتاريخها.
كان الحج الإيراني إلى مكة نوعا من 
حنين إمبراطوري إلى زمان لا يشكل فيه 

الإسلام في أي نسخة منه أي مرجعية روحية 
أو تاريخية. الإسلام كله لم يكن سوى حجاب 

زمني، وقفص جغرافي وتاريخي، تكمن 
أهمية المشروع النووي والاتفاق مع الغرب 

في تسهيل القفز منه والخروج من أسره، 
والعودة إلى الزمان الإمبراطوري.

اعتماد الشيعية نموذجا إسلاميا ثوريا 
لم يكن سوى بعض كنايات الحنين الغامضة، 
وتحولاته المصبوغة بمنظومات قيم، تفصله 
عن أصوله ومرجعياته، وتجعله يردد أصداء 

إمبراطورية سحيقة.
هكذا يمد الإيرانيون خيوط شبكاتهم 
محاولين اصطياد الجغرافيا العربية عبر 

نشر القبور كي تكون معالم تؤسس لحضور 
جغرافي حي يستحضر أحلام سيطرة غابرة.

لإيران قبور كثيرة في لبنان، وفي العراق، 
وفي اليمن والبحرين. تحاول أن تصلها 

بقبور تسعى إلى فتحها للشيعة السعوديين 
كي تنسبهم إليها، وتحول قبورهم إلى 

محميات إيرانية.
تدخل حزب الله في سوريا كان تحت 

عنوان الدفاع عن القبور الشيعية المقدسة، 
وذلك لأنها تمثل في نظره العلاقة الوحيدة 

الصحية بالمكان، لذا كان لا بد من ذبح سكان 
سوريا لفلش روح الأمكنة المقدسة على كامل 

الجغرافيا. هكذا تكون القبور النقطة المركزية 
التي تدور حولها الدوائر وتتوسع شيئا 

فشيئا. إنها نقطة انطلاق الجغرافيا الإلهية 
ومرجعيتها.

يتجلى الحنين إلى الأصول في لحظات 
الانتصارات الكبرى ولحظات الهزائم 
الكبرى. المفارقة أنه في الحالة الإلهية 

الإيرانية ”الحزبللهية“ المؤسسة على ثقافة 
الانتصارات الدائمة، والتي لا تسمح بانتقال 
إلى مرحلة من التعقل، فإن محركات الحنين 

إلى الأصل تبقى دائرة على الدوام. هذا 
الأصل الذي يحن إليه الإيرانيون ليس هنا 
في المنطقة. لا يسكن في هذه الجغرافيا ولا 

في هذا التاريخ.
يزرع حزب الله قبرا حوثيا في لبنان كي 

يكون مزارا للحنين، وكي يقول وهو على 
حافة خروج يتلمسه ويرفض الإقرار به، 

من الجغرافيا اللبنانية إنه كان هنا، وإنه 
سيعود يوما.

* كاتب لبناني

قبر حوثي لجغرافيا 
الخروج من لبنان 

شادي علاء الدين

} انقسم الفلسطينيون في مخيم اليرموك 
كما في كل المناطق السورية، إلى معارضين 
للنظام وموالين له، ناشطين داعمين للثورة 

السورية، وشبيحةٍ يمارسون القمع ضد 
أهلهم في المخيم. فمنذ اللحظات الأولى 

للثورة السورية حصلت تظاهرات ضد الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين، التي يقودها أحمد 

جبريل، نتيجة وقوفها مع النظام في قمع 
تظاهرات المناطق المجاورة؛ وذلك في موقف 

من المتظاهرين مؤيد للثورة السورية، فقد 
باتوا مقتنعين بأن النظام السوري عقبة في 

وجههم للعودة إلى فلسطين. في الوقت نفسه 
ظل جزء من الفلسطينيين، وأعتقد أنهم قلة، 

مقتنعين بخطاب النظام السوري في الممانعة، 
وفي دعم القضية الفلسطينية.

خوفا من تلك المواجهات الفلسطينية 
الفلسطينية، حيث كان الانقسام يشمل البيت 

الواحد، قرر ناشطو المخيم، الفلسطينيون 
والسوريون، تحييد المخيم، أرضا، عن أن 

يكون ساحة للتظاهرات. لكن ذلك لم يمنعه 
من أن يكون ساحة لاحتواء الناشطين من 

كل دمشق وريفها، ومكانا لعقد الاجتماعات 
السرية، ووضعت مشافي المخيم في 

خدمة جرحى الثورة السورية. ولم يكن 
الفلسطينيون بمعزل عن الثورة السورية 
مطلقا، فقد شاركوا فيها في كل الأماكن، 

وكانوا جزءا لا يتجزأ منها، حيث القضية 
واحدة، وهي إسقاط النظام في سوريا لفتح 

الحدود مع إسرائيل، وفتح ملف العودة المغلق 
باسم الممانعة، وباسم احتواء الفلسطينيين 

سياسيا في أحزاب وجبهات ”مُقاوِمة“ 
بالشعارات الفارغة لا غير، تشبه إلى حد 

بعيد، الأحزاب السورية المنضوية في الجبهة 
الوطنية التقدمية، حيث يحصل قادتها على 
بعض النفوذ والامتيازات المرتبطة ببقائها 

موالية للنظام السوري.
بعد تحول الثورة إلى العسكرة، كان 

نصيب المخيم تناوبا على السيطرة من عدة 
كتائب ذات توجهات مختلفة، منها النصرة 
ومنها كتائب إسلامية وآخرها أكناف بيت 

المقدس المقربة من حماس، وكذلك كان لكتائب 
الجبهة الشعبية، وفتح الانتفاضة، المقربين 

من النظام بعض التواجد. وفي الأول من 
أبريل 2015 دخل تنظيم الدولة الإسلامية 
المخيم وسيطر عليه كليا خلال يومين. لم 

تكن كذبة الأول من أبريل أن جبهة النصرة 
المتواجدة في الحجر الأسود، وكذلك في 

المخيم، هي من سهلت دخوله، الكذبة هي في 
نفيها الأمر، سيما وأن داعش رفعت أعلام 
النصرة حال دخولها المخيم. وكذلك ليست 

كذبة أن النظام سهل دخول التنظيم، بل ربما 
برغبة خفية منه.

النظام قصف المخيم مرارا من قبل ومنذ 
أكثر من سنتين، بالمدافع والميغ، وتسبب 

في نزوح الجزء الأكبر من أهله، سوريون 
وفلسطينيون، ليتبقى فيه قرابة 18 ألف 

شخص ثلثهم سوريون. لم يتمكن من اقتحامه 
والسيطرة عليه، فأطبق حصاره وتسبب 

في موت أكثر من 150 شخصا جوعا. الأمر 
ذاته يفعله في الغوطة الشرقية وفي داريا، 

وفي الأرياف البعيدة، وكان التجويع العامل 
الحاسم في انسحاب الثوار من حمص 

القديمة. الآن النظام مهدد في دمشق من 
تقدم الثوار من الجنوب، من درعا. هو يريد 

حماية حدوده الجنوبية عبر السيطرة عليها 
وتحويلها إلى طوق أمني محكم يحمي 

العاصمة. لذلك استغل دخول تنظيم الدولة 
إلى المخيم أحسن استغلال، ونوى اقتحامه، 

بعد تدميره كليا باسم محاربة الإرهاب، وبدعم 
من الفصائل الفلسطينية الرسمية، وعلى 

رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، كما جاء 
على لسان عضوها الموفد رسميا إلى دمشق 
أحمد مجدلاني. فقد صادق على تصريحات 

وزير النظام علي حيدر بأن الوضع في المخيم 
بات يستدعي حلا عسكريا. وبالتالي النظام 
سيحظى أيضا بدعم أو صمت عربي ودولي، 

ليدمر المخيم قبل أن يقتحمه. رغم أنه دمّر 
من قبل ما يزيد عن 30 بالمئة منه، حيث ألقى 

خلال أسبوع أكثر من 25 برميلا متفجرا. ولن 
يتوانَى عن استخدام كل أسلحة الإبادة التي 

يمتلكها، بما فيها المحرمة دوليا.
سياسة التدمير الكلي باتت الوسيلة 
الوحيدة أمام النظام للسيطرة؛ فعلها في 

حمص القديمة التي لم يتبقّ فيها حجر على 
حجر، وفي المليحة، وكذلك فعلها في مناطق 

فيها موالون، وآخرها في قرية المبعوجة 
في ريف حماه الشرقي، والعام الماضي دمر 
بناء كاملا في الزاهرة، يقطنه مدنيون، بعد 

تمركز عناصر من أحرار الشام فيه. فلا يعنيه 
الحفاظ على الأرواح، بل ما يعنيه فقط، 

السيطرة على المناطق الاستراتيجية التي 
تحمي مواقعه.

النظام السوري يحسب حسابا لغضب 
إسرائيل منه؛ فقد شارك في لجم أي حراك 
يقوم به الفلسطينيون للعودة إلى أرضهم، 

وتقرير مصيرهم، وحصر المقاومة والممانعة 
به، وقضى على أي توجه فلسطيني وطني 
نحو التحرر، وتل الزعتر شاهد على ذلك. 
ولم يدعم سوى تلك التنظيمات الإسلامية 

والجهادية التوجه كحماس، وبالمثل يفعل مع 
حزب الله في لبنان؛ فهذا النوع من المقاومين 

مفضلٌ لدى الإسرائيليين وداعميهم، كونهم 
يحتوون الرغبة في تشكيل مقاومة، ويقلبونها 

في شكل طائفي فئوي، لا يمكن أن يخدم 
القضية الفلسطينية، بل ينعكس سلبا، كبديل 

عن أي إطار وطني جامع ممكن.
النظام هجّر أهل المخيم، كما هجر 

السوريين من مناطقهم في كل أنحاء سوريا. 
لكن ما يفعله في حق الفلسطينيين السوريين 

مرحب به دوليا، ومن إسرائيل خصوصا؛ 
فهو يساهم في تشتيت كتلة لا بأس بها من 

الفلسطينيين السوريين، يُخشى انفلاتها 
مستقبلا بوجه إسرائيل. وقد كان هو من 

يحتويها من قبل ليس بالتستّر بالشعارات 
الفارغة فحسب، بل بالترهيب والقمع، أسوة 

بإخوتهم السوريين. فقد خصّ أحدَ فروعه 
الأمنية ”الممانعة“، وهو الأشرس تاريخيا، 

باسم فرع فلسطين.

* كاتبة سورية

مخيم اليرموك سوري الهوى أيضا

«عاصفـــة الوهـــم الإيراني لـــن تربح فـــي المنطقة العربيـــة طالما 
هناك نبض في القلب السعودي ويد تلبي النداء في القاهرة، ومَن 

سيمرغ أنفه بالتراب هو من احترف ثقافة الإلغاء».

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«من لحظة تولي حيدر العبادي السلطة فصاعدا فإن أي مساعدة 
أجنبية تســـاهم فـــي هزيمة الدولة الإســـلامية يجـــب أن تمر عبر 

الحكومة العراقية. هذه هي كيفية احترام السيادة العراقية».

باراك أوباما 
الرئيس الأميركي

«قيام حزب الله بتشـــييع جثمـــان عبدالملك الشـــامي الحوثي في 
بيـــروت الاثنين هو تعبير عن حجم انخراطه في الحرب اليمنية إلى 

جانب الحوثيين (أنصار الله)».

علي الأمين
كاتب وصحافي لبناني

فاروق يوسف
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} لا يتوقف الإعلام الرخيص والمأجور عن 
استهداف العلاقة الإستراتيجية بين الرياض 

وأبوظبي لأهداف معروفة، أهمها توهم 
إمكانية ابتعاد المملكة السعودية عن محور 

الاعتدال العربي إلى مستنقعات الإسلام 
السياسي، أو توهم رغبة الإمارات في تجاوز 
مكانة المملكة. تلك المحاولات منطلقها يرتكز 
على التمني واليأس، ومصيرها الوحيد هو 

الفشل.
في البداية هللت أبواق الإسلاموية 

لتصريحات رجب طيب أردوغان (رئيس تركيا) 
التي هاجم فيها السياسة الإيرانية في المنطقة 

قائلا ”إيران تسعى لتوسيع نفوذها في 
المنطقة، وعليها أن تسحب القوى التابعة لها 

من اليمن وسوريا والعراق“، وأضاف ”على 
إيران أن تغير عقليتها، الممارسات الإيرانية 
في المنطقة تجاوزت حدود الصبر. إن هذه 
السلوكيات أثارت تململا لدى السعوديين 

ودول الخليج“، وبعد أن أبدى استعداد بلاده 
لتقديم الدعم اللوجستي لعملية عاصفة الحزم 

أعلنت وزارة الخارجية التركية صراحة دعم 
العملية.

في إيران تغيرت أقوال أردوغان، فقد 
ارتأى مع طهران ضرورة ”وقف هجمات الدول 

على اليمن“، ثم انتقل تصريح أردوغان إلى 
تأكيد وتوسيع التعاون الأمني والتجاري بينه 

وبين إيران، لكن أبواق الإسلاموية هذه المرة 
التزمت الصمت. لعل أفضل رد على موقف 

أردوغان كان تصريح الوزير الإماراتي أنور 
قرقاش الذي غرد في (تويتر) ”الأمن العربي 

من ليبيا إلى اليمن عنوانه عربي“.
إن موقف الإمارات من عاصفة الحزم 

واضح لا لبس فيه ولا متاجرة، فوزير 
الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد أعلن عن أنه 
لا أحد يستطيع التشكيك في قانونية عاصفة 
الحزم، مشيرا إلى أن التدخل في اليمن كان 

اضطراريا لدعم الشرعية وبطلبها بعد أن 
رفض الحوثي الحل السياسي الذي كان 

بدعوة وبرعاية المملكة ودول الخليج، ومؤكدا 
أن عاصفة الحزم متواصلة حتى يصل اليمن 
إلى بر الأمان، وهي حلقة في مسيرة تثبيت 

الاستقرار ومكافحة التطرف.
وقال الشيخ المحنك إن إرهاب الحوثيين 

هو سبب تردي أوضاع اليمن لأنهم جماعة لا 
تدين بالولاء لوطنها وتتبع أجندة خارجية، 

ثم أردف مفصلا عن إيران ”إن التدخلات 
الإيرانية لا تقتصر على اليمن، وإن هناك 

سياسة إيرانية ممنهجة منذ سنوات لتصدير 
الثورة“، مشددا على أن إيران ”يجب أن توقف 

مساندتها للحوثيين“، مختتما تصريحاته 
شاكرا الدول المشاركة في عاصفة الحزم، 

داعيا الدول المعنية الأخرى بالانضمام لها.

ومن جهته أعلن الشيخ محمد بن زايد 
(ولي عهد أبوظبي) الدعم الكامل للشرعية 
اليمنية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور 
هادي وحكومته، وأكد مع ولي ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن نايف التصميم 
على عودة الاستقرارِ والأمن لليمن ووقف 
الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي 

التي اتخذت من السلاح لغة للعنف والإرهاب 
في الاستيلاء على المؤسسات الوطنية 

اليمنية، وتهديد الأمن الإستراتيجي للمنطقة، 
وتحقيق أجندات وأهداف قوى إقليمية.

مواقف الإمارات لم تتوقف عند الكلام، 
بل هناك 30 طائرة مقاتلة، على الأقل، تقوم 

بمهامها الكاملة والمؤثرة تحت قيادة المملكة، 
ومن إنجازاتها المساهمة الفعالة والكبيرة في 

تدمير منظومات الدفاع الجوي ومعسكرات 
الحوثيين ومباني مطارات ومخازن الذخائر 

في كل من صنعاء وصعدة والحديدة، إلى 
جانب تدمير منظومة صواريخ أرض أرض 
وصواريخ سكود والصواريخ الباليستية 

ومضادات الطائرات، وفي مأرب نجحت في 
تدمير مراكز قيادة ومستودعات إمداد ومركز 

إمداد فني، وفي مدينة تعز دمرت مخازن 
أسلحة ورادارات. ومن الواجب هنا توجيه 
الشكر والامتنان إلى القيادة الإماراتية على 
الطلعة الجوية التي حملت اسم أول شهيد 

سعودي في عملية عاصفة الحزم، العريف 
سليمان المالكي، تثمينا وتقديرا للتضحيات 
المقدمة من أبناء الخليج العربي الواحد في 

عملية عاصفة الحزم، وتلك لفتة معانيها 
الإنسانية السامية لا تقل عن أبعادها 

السياسية الواضحة والصادقة.
إن الموقف الإماراتي من عاصفة الحزم 

وفيها، معاملته بالتشكيك درب من البلاهة أو 
الافتئات، وتتفق الإمارات مع المملكة، أيضا، 

في النظرة السلبية إلى الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، فقد رفعت  أبوظبي الحصانة 

الدبلوماسية عن ابنه، وأدانت تآمره بالإرهاب 
مع الحوثيين على المبادرة الخليجية وعلى 
أمن اليمن، وما يثير العجب تمسك الأبواق 
الإسلاموية بإيلاج الجمل في سم الخياط، 

ولولا متانة التحالف الإستراتيجي بين المملكة 
والإمارات لما نجح اعتماد القرار العربي 
بخصوص اليمن في مجلس الأمن. إننا 

نتحدث عن تحالف حيوي ومستقر ومستمر.
التحية واجبة للقيادة السعودية نظير 

شجاعتها على إعادة الأمور إلى نصابها في 
العالم العربي، من الواجب أيضا توجيهها 
إلى الإمارات على وجهها الواحد والنظيف 

ومواقفها المشرفة اللامعة.

* صحافي سعودي

الإمارات: الأفعال تتكلم

«ندعو الشعب الليبي إلى نبذ الخلافات، والعمل على حماية بلده من 
جرائم الإرهابيين الذين يســـتغلون الانقسامات داخل ليبيا لتنفيذ 

مخططاتهم الإجرامية».
عبدالعزيز بن عثمان التويجري
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

«تظاهرة قســـنطينة عاصمة للثقافة العربية ســـتجمع الأبعاد 
الأمازيغية والعربية والإســـلامية للمدينة، من خلال الملتقيات 

التي ستبرز البعد التاريخي للمدينة».
نادية العبيدي 
وزيرة الثقافة الجزائرية

«الدســـتور الجزائـــري يعمل وفـــق مبدأين؛ إما تعديـــل بالإضافة 
بإضافـــة عدد من المـــواد، أو تعديـــل بالحدث من خـــلال تحديث 

بعض المواد وهو ما يحدث مع موضع اللغة الأمازيغية».
عبدالمجيد لطيف
أستاذ القانون الدستوري الجزائري

} لاشك أن الشأن الثقافي في الجزائر مسيس 
وتابع للنظام الجزائري الحاكم تمويلا 

وتنظيما وتوجيها أيديولوجيا، وفي إطار هذا 
الوضع تصبح الثقافة ظاهرة تابعة للسياسة 

وغير مستقلة وبذلك تفتقد الإبداع كدافع 
حيوي خلاق.

بعد بلوغ التحضيرات التمهيدية، التي 
ستتوج بافتتاح نشاطات مدينة ”قسنطينة 

عاصمة للثقافة العربية“، مشارف أيامها 
الأخيرة عادت إلى سطح المسرح السياسي 

الجزائري قضية الهوية الوطنية مجددا. لقد 
تزامن الجدل العقيم حولها بإعلان عدد من 

رموز الثقافة الأمازيغية مقاطعتهم للتظاهرة 
بسبب عدم اشتمالها على ما يوحي، بأن 

الجزائر هي بلد الأمازيغ والعرب معا.
وفي الواقع فإن هذا السجال قد حرَف 
عن مساره الحقيقي الذي ينبغي أن يتمثل 

في مساءلة النظام الحاكم حول ألاعيب 
تحويله لمثل هذه التظاهرات إلى مناسبة 

للنصب على الأموال، ومنح مشاريع ترقيع 
المباني والشوارع، وبناء مقرات جديدة للشلة 
المعروفة بولائها له. وهكذا اتخذ هذا النقاش 
الفضفاض بخصوص هوية مدينة قسنطينة 

منعرجا سلبيا، وانحصر في الإجابة على 
سؤال: هل هي أمازيغية أم عربية؟

هذه النقاشات ذات الطابع العنصري 
يدخل في إطار النكوص إلى الماضي، وجراء 

هذا التوجه صرنا نرى معظم الأشخاص 
الفاعلين في هذا المشهد يثبَتون هوية هذه 
المدينة التي عرفت التعدد الحضاري قديما 

وحديثا في ثنائية عرب – بربر، أو في بعد 
واحد مغلق وعازل للأبعاد الأخرى التي دونها 

تصبح هذه الهوية عرجاء تسير على ساق 
واحدة. وفي الحقيقة فإن الحديث عن هذه 

التظاهرة التي يستعملها النظام الجزائري 
لتحقيق غاياته هو حديث مؤلم لأن الجزائر 
ستمثل فيها تمثيلا لا يليق بسمعتها، نظرا 

لتكليف عناصر معروفة بولائها للنظام 
الحاكم وبعدم الكفاءة في التسيير، وبالنظرية 

التجارية في التعاطي مع الشأن الثقافي.
إلى جانب هذا العامل السلبي فإن وزارة 

الثقافة الجزائرية لم تخلق المناخ الذي يسمح 
بمشاركة أصحاب المساهمات القادرة فعلا 

على المنافسة والإضافات النوعية في مجالات 
الفكر المتطور والفن التشكيلي والآداب الراقية 

والمعمار المتميز وصناعة الكتاب والسينما 
والموسيقى والإبداع في المعمار وغيرها من 

أشكال التعبير الحضاري. وهكذا يفشل 
النظام الجزائري مجددا في تسوية قضية 

الهوية تسوية نهائية وبطريقة سلسة ووفقا 
للمرجعيات الحضارية المتعددة، سواء فيما 
يتعلق بمدينة قسنطينة أو في الجزائر كلها.
وفي الحقيقة فإن الفشل لا يقتصر على 
البعد الثقافي فقط، وإنما هو عام وشامل 

ولهذا السبب فإن بناء مشروع الدولة 
الجزائرية الحديثة والمفتوحة للجميع مجهض 

دائما، حيث تبرز أعراض هذا الاجهاض في 
كل المجالات الحيوية مثل المنظومة التعليمية 

والزراعة والصناعة والثقافة والعلوم والادارة 
والحقل المعماري الذي يبطش به بطشا 

وغيرها من المجالات التي لم تشهد أي تنمية 
حقيقية ومتطورة.

بالإضافة إلى هذه الإخفاقات المحورية 
تحولت السياسة إلى مجرد ألاعيب صبيان، 
وهكذا أصبحت الجزائر دون حركة سياسية 
مثقفة ومتحضرة ومؤسسة على العلم، أما 
ما يسمى بالتعددية الحزبية التي يتباهى 
بها النظام الجزائري فهي ليست إلا غطاء 

للحكم الفردي. في هذا المناخ تفتقد الأحزاب 
الجزائرية إلى أي مشروع بموجبه يمكن 

إخراج البلاد من التخلف البنيوي الذي تعاني 
منه منذ الاستقلال.

إن كل ما تفعله هذه الأحزاب لا يتعدى 
المنافسة الموسمية والشكلية والانتهازية على 
الانتخابات الصورية التي لم تؤد إلى يومنا 

هذا إلى بناء أبجديات مجتمع ديمقراطي، 
وجراء ضعف هذه الأحزاب أصبحت البلاد 
مسرحا للفساد الاداري ولاختلاس الأموال. 
إن الإحصائيات الاقتصادية تؤكد أن النظام 

الجزائري منذ تولي الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة حكم البلاد على مدى 15 سنة قد 

أنفق مبلغ تريليون دولار دون نتيجة تذكر، 
عدا فتح بعض الطرقات التي تتعرض الآن 

للتفكك، وشراء ذمم الشباب بقروض والهدف 
إسكاتهم وإلهاؤهم عما يحدث من تدهور في 

الأوضاع ماديا وأدبيا. وفضلا عن ذلك فإن 
بانوراما الوضع السياسي الجزائري العام 

تشهد تمزقات حقيقية نتيجة لعجز النظام عن 
إنجاز الحداثة والتطور اللذين ينقلان المجتمع 

إلى ضفة التقدم بكل أشكاله ومضامينه. إن 

من ينزل إلى الواقع في الجزائر العميقة، في 
القرى وفي المدن، فإنه يصاب بالخيبة والدليل 

على هذا هو ما تشهده منطقة الجنوب 
الجزائري من تمردات فضلا عن احتجاجات 

إطارات التعليم والعمال.
لاشك أن مظاهر التدهور تبدو في كل مكان 

رغم الخطابات الرنانة التي يرفع عقيرتها 
النظام الحاكم ومعه الإعلام الموالي. في مثل 

هذا المناخ اليائس نجد نموذج الرأسمالية 
الاستغلالية الذي تبناه النظام منهجا متخلفا 
ومغرقا في البدائية، يمعن في سحق الشرائح 

العمالية والفلاحية والشريحة الوسطى. 
والأدهى أن القيم الوطنية الأصيلة  مافتئت 

تتعرض للتحطيم والدفن المنهجي في ظل 
استشراء الفساد بكل أشكاله. في ظل هذا 

الواقع المؤلم نجد بعض العناصر الوطنية، 
التي تحاول تصحيح الأوضاع وممارسة 

النقد الشجاع للنظام الجزائري الذي لم يحل 
المشكلات الكبرى التي تعترض سبل المواطنين 

وتحرمهم من إحراز التقدم وفك الارتباط مع 
التخلف البنيوي الذي حشرت فيه، تعرقل 

حينا وتجهض أحيانا أخرى الأمر الذي فرض 
على البلاد الركود وأنتج شعارات النظام 

الحاكم اللاغية للحوار الحقيقي بين الفاعلين 
الوطنيين في كل الميادين.

* كاتب جزائري

} لأنهم ينتمون إلى تنظيم عابر للحدود 
والجنسيات والإثنيات، يظهر في شكل جماعة 

أو حزب يعتمد الانتماء إلى نوع من الإسلام 
السياسي، الذي يهدف إلى الوصول إلى 

السلطة وإقامة دولة دينية مرجعيتها الشريعة 
الإسلامية، فإنهم يجعلون أسماء تكويناتهم 

السياسية المحلية شديدة التشابه، حتى لتكاد 
تنسخ من بعضها البعض.

وإذا كانوا قد اعتمدوا التسمية التاريخية 
للجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 

على يد حسن البنا، اسما لتنظيمهم الدولي 
الذي يكون المظلة التي يجتمعون تحتها، فإن 

الكيانات الحزبية، سمحت لنفسها بشيء 
من التباين، في تسمياتها، باعتبارها تنتمي 

إلى أقطار مختلفة وتتعامل مع معطيات 
الواقع المحلي في كل قطر، لأن لكل واحد من 

هذه الأقطار قوانينه وقواعد العمل الذي 
تحكم حراكه السياسي، والتي قد تختلف أو 

تتوافق مع الأقطار الأخرى، وقد أطلقت جماعة 
الإخوان الليبية، على حزبها اسم العدالة 
والبناء، وهو كما نعلم اشتقاق من نفس 

الاسم الذي تستخدمه أحزاب الإخوان في 
مصر وتركيا والمغرب وأقطار أخرى.

كنت ضيفا لأحد البرامج الحوارية على 
الهواء، عندما وجدت المذيعة تخاطب ضيفا 

من طرابلس تم الاتصال به للمشاركة في 
الحوار، وكان قياديا في حزب الإخوان الليبي، 

وأثناء حديثها معه، توجهت برجاء إلى 
المذيعة بأن تمنحني وقتا للحوار مع الضيف 

الإخواني، فردت كتابة أن الوقت لا يسمح، 
وبعد أن انتهى البرنامج سألتني عما كنت 

سأحاور فيه القيادي الإخواني الليبي، لكي 
ترى إن كانت تستطيع ترتيب لقاء بيني وبينه 

على طريقة الرأي والرأي المعاكس، وشرحت 
لها أن الأمر ليس رأيا ورأيا آخر يخالفه، بقدر 

ما هو بحث عن أرضية مشتركة بين مدرستين 
في التفكير، وأشرت إلى نقطة التفاهم التي 

أطمح إلى الوصول إليها، إلا أن البرنامج بقي 
تحت الإنجاز حتى الآن.

ولذلك فقد أردت هنا أن أقول كتابة، 
ما كنت سأقوله على الأثير، وكما شرحت 

للمذيعة فإنني كنت سأستهل حواري معه، 
بالتأكيد على أننا انخرطنا سويا في الثورة 
ضد النظام الاستبدادي السابق، مع أن هذا 

ليس موضوع الحوار، وثانيا أنه ينتمي إلى 
الإسلام السياسي، وإلى جماعة الإخوان 
تحديدا ويحتل موقعا قياديا في حزبها.

ومع أنني لا أرى في هذه الجماعة إلا 
وصفة كارثية تحمل في جوهرها خراب 

الأوطان والمجتمعات، بدليل ما تقوله شواهد 
التاريخ بأن المجتمعات المتقدمة في الغرب لم 

تصنع النهضة وتخرج من ظلام القرون إلا 
بعد أن تم فصل الدين عن السياسة والكنيسة 

عن الدولة، فإنني رغم ذلك لا أملك حق 
الاعتراض على وصوله للحكم وليس بحوزتي 
غير صوت واحد يذهب إلى صندوق الاقتراع، 
وصوت آخر هو حنجرتي أو قلمي، أو الرأي 

الذي أصل به إلى الناس.
وهو أيضا لا يملك غير صوت واحد 

للصندوق وصوت آخر يستطيع أن يقدم به 
أطروحته التي تناقض أطروحتي، والرأي 

فيما بعد للمواطن الذي له حق المفاضلة 
بين الأطروحتين، وهذا أيضا ليس موضوع 

الحوار، وإنما موضوعه يأتي من كوننا 
ننتمي إلى نفس الوطن، وننتمي إلى الحراك 

السياسي الذي يسعى للعبور بالوطن من 
الثورة إلى بناء الدولة.

أريد فقط أن أصل معه إلى توافق حول 
قواعد للعمل نرتضي اعتمادها في حراكنا 
السياسي الديمقراطي القائم على الاحتكام 

إلى الناس من خلال صندوق الاقتراع، الذي 
يعطي حق إدارة البلاد للأغلبية، ولغيرها 

حق المعارضة البرلمانية والإعلامية، وهو الآن 
يسهم في قيادة حزب، كان محظورا قبل ثورة 
17 فبراير، ويجاهر برأي كان صاحبه يجازى 
بالحبس أو الإعدام، متمتعا بحقوق المواطن 

الحر، وهي مكتسبات هذه الثورة التي 
نريد تأكيد مبادئها وأهدافها، ضد الإقصاء 

والمغالبة وفرض الإرادة بالقوة والسلاح.
سألتني المذيعة، كيف أريد تأكيد ما هو 

مؤكد، والاتفاق حول أمور متفق عليها، فقلت 
لها إن ما دفعني لطلب الحوار، هو أنني أريد 

من هذا الإخواني أن يتحرى الصدق، وأن 
يكون واضحا وصريحا أمام الرأي العام، 
فهو ينتمي إلى حزب له تاريخ في العمل 

السري، وكان يلجأ في وقت القهر السياسي 
إلى التقية، خوفا من الوقوع في المهالك، 

ويتخذ لنفسه وجها خفيا وآخر يظهر به في 
العلن، وهي ازدواجية قد يكون لها مبررها في 

الماضي، ولكنها لا يجب أن تستمر اليوم.
فالأحداث في ليبيا تقدم لنا شواهد وأدلة، 

على أن الحزب لم يتخلص من علل الماضي، 
وعندما جاءت الانتخابات لفرز أعضاء البرلمان 

الأخير، بنتيجة لغير صالح الحزب، لجأ إلى 
المغالبة والاستعانة بأهل السلاح لفرض 
واقع أضر بالحياة السياسية وأسهم في 

تعطيل المرحلة الانتقالية وأوقع البلاد في 
أزمة تحتاج إلى عون المجتمع الدولي لكي 

تخرج منها، وكان عملا بائسا من جانب هذه 
الجماعة لم يكن في صالحها ولا في صالح 

ليبيا ولا في صالح المستقبل، كنت سأتمنى أن 
يكون هو وحزبه قد تعلما الدرس وعادا إلى 

جادة الصواب.

* كاتب ليبي

الجزائر: الهوية المكبلة بالشعارات

حوار وهمي مع زعيم إخواني

لا يتوقف الإعلام الرخيص عن 
استهداف العلاقة الإستراتيجية 

بين الرياض وأبوظبي لأهداف 
معروفة، أهمها توهم إمكانية 
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مليـــار دولار، تعتزم بريتش بتروليم البريطانية اســـتثمارها في 

مشروع شمال الإسكندرية لاستخراج الغاز في البحر المتوسط، 

خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو.

 بالمئة معدل ســـعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو، التي 

ثبتهـــا البنك المركـــزي الأوروبي في اجتماع أمـــس، وهو أدنى 

مستوى لها منذ إصدار اليورو عام 1999.

محطة جديدة لمعالجة الميـــاه العادمة، بدأ العمل على إنجازها 

فـــي المغرب خلال العام الحالي بتكلفة تصل إلى نحو 82 مليون 

دولار بحسب وزيرة البيئة المغربية.

السعودية تبدأ خطوات خجولة في حقل ألغام الدعم الحكومي
[ الرياض تدعو إلى مراجعة الدعم الباذخ لكبح جماح الاستهلاك [ الطلب على المياه والكهرباء ينمو بنسبة 8 بالمئة سنويا

} الريــاض - دعـــت وزارة الميـــاه والكهرباء 
الســـعودية إلـــى ضـــرورة مراجعـــة منظومة 
دعم أســـعار الكهرباء والمياه، ودراسة زيادة 
الأســـعار لكبح جماح الاســـتهلاك، الذي قالت 
إنـــه ينمو بشـــكل ســـريع، لكنّها أكـــدت أنها 

ستراعي الفئات التي تستحق الدعم.
وقال صالح العواجـــي وكيل وزارة المياه 
والكهرباء الســـعودية إنه ”ينبغي للرياض أن 
تدرس في نهاية الأمر زيادة الأســـعار للحد من 

النمو السريع في الاستهلاك“.
وأضـــاف أن الســـعر المنخفـــض 

للميـــاه والكهربـــاء الـــذي تدعمه 
الدولة، ســـاهم بشـــكل كبير في 
زيادة الاستهلاك، الذي يواصل 
نموه الجامح خلال السنوات 
الماضيـــة، ومـــن المتوقع أن 
يرتفع بوتيـــرة أكبر مع زيادة 

عدد سكان البلاد.
وأكد العواجـــي للصحفيين 

للميـــاه  معـــرض  هامـــش  علـــى 
والكهربـــاء فـــي مدينـــة الدمام شـــرق 

الســـعودية إن ”من أهم التحديات التي تواجه 
قطـــاع الكهرباء والميـــاه هو معـــدلات النمو 
العاليـــة فـــي الاســـتهلاك وهو أمر يســـتدعي 
التركيز علـــى هذه القطاعات وإعادة النظر في 

أنماط الاستهلاك التي يتبعها المواطنون“.
وتبـــدو تصريحـــات وكيـــل وزارة الميـــاه 
والكهربـــاء، رســـالة مقصـــودة مـــن الحكومة 
الســـعودية، التي بـــدأت في تنفيـــذ حزمة من 
الإصلاحـــات تنفيـــذا لأوامـــر ملكيـــة، لكنهـــا 
لا تشـــمل منظومـــة الدعـــم، التي أكـــد العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز منذ 

توليه الحكم، أنها باقية.

لكن المسؤول السعودي لم يعط أي إشارة 
واضحة على أن الحكومـــة تعتزم تطبيق هذا 
التوجـــه، غير أن اقتراحـــه بمراجعة منظومة 
دعم أســـعار الكهرباء والميـــاه والوقود تأتي 
بعـــد تصريح مماثل لمحافـــظ البنك المركزي 
فهد المبـــارك، الأمر الذي يرجـــح أن الرياض 

عازمة على خفض الدعم الحكومي.
وكان فهد المبارك محافظ مؤسســـة النقد 
العربي السعودي، قد أكد في فبراير الماضي، 
أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي 
تتطلـــب تكثيـــف الجهـــود الحاليـــة 
متوســـطة  اســـتراتيجية  لوضع 
وبعيدة المدى وبمشاركة فاعلة 
من القطاعين الخاص والعام.
ودعـــا إلى رفع مســـتوى 
كفـــاءة الاســـتخدام الداخلي 
للطاقة والمياه، مشـــيرا إلى 
أن هنـــاك هـــدرا كبيـــرا لتـــك 
المـــوارد المهمـــة التـــي تزيد 

الأعباء المالية على الدولة.
وأكـــد أن هذا الأمـــر يتطلب إعادة 
النظر في سياســـة دعم الأســـعار واستبدالها 
بشكل تدريجي ومدروس باستمرار الدعم الذي 
يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة 
الدخـــل مـــع مراعـــاة للآثـــار الاجتماعية لأي 

تغيير.
المســـؤولين  تصريحـــات  وتعكـــس 
والمحلليـــن  الخبـــراء  إجمـــاع  الســـعوديين 
الاقتصادييـــن، على أن تراجع الموارد المالية 
للدولة بعد انخفاض أســـعار النفط، يستدعي 
إجراء إصلاح شـــامل لبرامج الدعم الحكومي 
بهدف ترشـــيد اســـتهلاك الكهربـــاء والمياه 
والوقود في كافة القطاعات، وتقليص النفقات 

العامة لتخفيف الأعباء على الموازنة.
ويقول العواجي وهو أيضا رئيس مجلس 
إدارة الشركة السعودية للكهرباء، إن استهلاك 
المياه والكهرباء ينمو بنحو 8 بالمئة سنويا، 
موضحـــا أن الحكومة قادرة حاليا على تدبير 
التمويـــل وموارد الطاقة الكافية لتلبية الطلب 

المحلـــي، لكنه أكدّ أن هذا الوضع لن يســـتمر 
دائما.

وأضـــاف ”إذا نظرنـــا إلـــى الوضـــع بعد 
20 عامـــا مـــن الآن، وإذا ظل نمـــو الطلب عند 
المســـتويات الحالية، فلن يكون ممكنا توفير 

الخدمات بنفس الكفاءة وبالأسعار الحالية“.
وأصبحت السعودية تســـتهلك أكثر من 4 
ملاييـــن برميل مـــن النفط يوميـــا، الأمر الذي 

يقلص الإنتاج الموجه للتصدير.
ودعـــا إلى ضـــرورة مراجعة التشـــريعات 
التي تتعلق بالميـــاه والكهرباء، قائلا ”عندما 
نتحـــدث عن التشـــريعات نتحـــدث أيضا عن 
الأسعار، فهي إحدى الأدوات الفعّالة للسيطرة 
علـــى مثـــل هـــذه التحديـــات، لكـــن إذا عدّلت 
الأســـعار ينبغي مراعاة الفئات التي تستحق 

الدعم“.
وجدد العواجي تأكيده على أن السعودية 
تخطط لإنفاق أكثـــر من 213 مليار دولار خلال 
الســـنوات العشـــر القادمـــة على مشـــروعات 

للميـــاه والكهربـــاء. وأضـــاف أن ذروة الطلب 
علـــى الكهربـــاء خـــلال الصيـــف تقتـــرب من 
اســـتيعاب الطاقة الإجمالية المشغلة البالغة 

حاليا أكثر من 65 ألف ميغاواط.
وكان العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان 
الـــذي تولى الحكم في ينايـــر الماضي، قد أقرّ 
فـــي آخر خطاب عرض فيه خططه الاقتصادية 
والاجتماعية، بتأثيرات تراجع العوائد المالية 
علـــى موازنـــة الدولة بفعل انخفاض أســـعار 

النفط.
لكنّه شـــدّد حينها على اســـتمرار منظومة 
الدعـــم الاجتماعي، كمـــا أكدّ مواصلـــة تنفيذ 
المشـــاريع التنمويـــة رغـــم تأثيـــرات تراجع 

العوائد النفطية.
وقامت الحكومة السعودية بتعديل أجهزة 
تشـــكيل السياســـات الاقتصادية وتعكف على 
إدخـــال بعـــض الإصلاحـــات فـــي العديد من 
القطاعـــات ومنهـــا القطـــاع العقـــاري، حيث 
فرضت ضريبة على الأراضي غير المطورة في 

إطار جهود لحل أزمة السكن المزمنة.
وتـــم إعفـــاء وزير الإســـكان مـــن منصبه 
بموجب أمر ملكي، على خلفية إخفاقه في حل 
معضلة الســـكن على مدى السنوات الماضية، 
وعدم تقديمه استراتيجية واضحة لحلّ الأزمة 

المزمنة. كما تم إعفاء وزير الصحّة أيضا.
ويقـــول مراقبـــون إن طريـــق الإصلاحات 
فـــي الســـعودية لا يـــزال طويـــلا وأن إصلاح 
منظومة الدعم الحكومية ســـتكون من أصعب 
المواجهات التي ستقودها، ويمكن أن تواجه 

معارضة واسعة.

} دبي - فرضت هيئة ســــلطة دبي للخدمات 
الماليــــة غرامــــة قدرها 8.4 مليــــون دولار على 
فرع دويتشه بنك في مركز دبي المالي العالمي 

بسبب ارتكابه ”خروقات خطيرة“.
وتمثل الغرامة أحدث المشاكل التنظيمية 
التــــي يتعــــرض لها البنــــك الــــذي يتخذ من 
فرانكفــــورت مقــــرا، حيــــث يواجــــه دعــــاوى 
قضائيــــة أو تســــويات محتملــــة بمليــــارات 
الدولارات تتعلق بالتلاعب بأســــعار الفائدة 

والصرف الأجنبي.
وقال بيان لســــلطة دبي إن الغرامة تأتي 
بعــــد التحقيق في أنشــــطة دويتشــــه بنك في 
الفتــــرة من مطلع عــــام 2011 حتــــى 22 يناير 

.2014
وأضاف أن ”الســــلطة اشتبهت بداية بأن 
دويتشه بنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه 
كعمــــلاء، ممــــا أدى بالتالــــي لحرمانهــــم من 
الحماية الممنوحة لهــــم في النظام التنظيمي 

المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية“.
وأشار إلى أن خروقات دويتشه بنك تشمل 
”تضليل ســــلطة دبــــي الماليــــة ومخالفات في 
إجراءاتــــه المعتمدة لقبــــول العملاء ومكافحة 

غسيل الأموال“.
وقال دويتشه بنك إن سلطة دبي للخدمات 
الماليــــة لم تجد دليلا واحدا يثبت وقوع ضرر 

مالي على العملاء خلال تحقيقاتها.

دبي تغرم دويتشه بنك 

لارتكابه خروقات خطيرة

} امـــرأة تقفـــز علـــى طاولة المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبـــي ماريو دراغي وتنثر أوراقا فوقه، وهي تنـــادي ”بإنهاء دكتاتورية البنك 
المركزي الأوروبي“.

تزايدت تصريحات المسؤولين السعوديين التي تؤكد ضرورة إصلاح نظام الدعم الحكومي 
ــــــاه والكهرباء، خاصة بعد تراجع العوائد النفطية التي تشــــــكل أهم  لأســــــعار الوقود والمي
الموارد المالية للدولة. لكن المراقبين يقولون إن القضية بالغة الحساسية، وأنها تمثل حقل 

ألغام يصعب المرور فيه.

◄ قال محافظ البنك المركزي 
المصري أمس إنه لم تصل 

حتى الآن أي ودائع من الكويت 
أو السعودية أو الإمارات، التي 
تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر 

مصر المستقبل الذي عقد 
الشهر الماضي.

◄ أعلنت الخطوط السعودية 
أنها تعتزم اقتناء 100 طائرة 
ضمن خطتها الاستراتيجية 

للأعوام الخمس المقبلة 
لتحديث أسطولها. وقالت إنها 
تسلمت هذا العام طائرتين من 

شركة بوينغ.

◄ قالت شركة البترول الوطنية 
الكويتية، إنها سيطرت على 

حريق محدود في أحد خطوط 
الإمداد بوحدة لمعالجة 

المشتقات النفطية بمصفاة 
ميناء عبدالله. ولم يسفر 

الحريق عن أي خسائر بشرية.

◄ وافقت الصين على 
الترشيحات لضم الأعضاء 
المؤسسين للبنك الآسيوي 

للاستثمار الذي تقوده بكين. 
وقالت إن عدد الدول التي 

انضمت بصفة عضو مؤسس 
وصل إلى 57 دولة.

◄ انكمشت أسعار الجملة 
في السعودية خلال شهر 

مارس الماضي بنسبة 1.9 
بالمائة بمقارنة سنوية وذلك 

بسبب تراجع أسعار معظم 
الأقسام الرئيسية لمؤشر الرقم 

القياسي لأسعار الجملة.

◄ أعلنت شركة ”أكت المالية“ 
أحدث بنك استثمار في سوق 

المال المصري أنها تسعى 
مع مستثمرين آخرين إلى 

إبرام صفقات استحواذ بقيمة 
تتجاوز مليار دولار خلال العام 

الحالي.

صالح العواجي:

إذا تم تعديل الأسعار 

ينبغي مراعاة الفئات التي 

تستحق الدعم

فهد المبارك: 

 الإهدار الكبير لموارد 

الطاقة يزيد الأعباء المالية 

على الدولة

باختصار
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مليار دولار تخطط 

السعودية لإنفاقها على 

مشروعات المياه والكهرباء 

خلال 10 سنوات
إنتاج الكهرباء يجاهد لمواكبة النمو الجامح في الطلب وخاصة في أشهر الصيف

} دبي - قـــال محللـــون، إن اســـتمرار تراجع 
أســـعار النفط دفع صناديق الثروة الســـيادية 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط إلـــى تقليص 
استثماراتها في العقارات خارج المنطقة بنحو 

الثلث.
وكانـــت دول الخليـــج المنتجـــة والمصدرة 
للنفط قد أقرّت بتأثير انخفاض أســـعار النفط 
علـــى موازناتها واســـتثماراتها داخل المنطقة 

وخارجها.
الاستشـــارات  شـــركة  بيانـــات  وأظهـــرت 
العقاريـــة  الاســـتثمارات  أن  ســـي.بي.آر.إي، 
لصناديـــق الثـــروة الســـيادية -وأغلبهـــا من 
دول الخليـــج المصدرة للنفط- خـــارج المنطقة، 
انخفضـــت في العـــام الماضي بنحـــو 31 بالمئة 
مقارنة بعام 2013، لتبلغ حوالي 5.8 مليار دولار.

وقال خبراء، إن تراجع أســـعار النفط قلّص 
الســـيولة الجديدة المتاحة لدول الخليج والتي 

كان يفتـــرض ضخّهـــا فـــي صناديـــق الثـــروة 
السيادية.

وقالـــت ســـي.بي.آر.إي، إن تراجـــع حجـــم 
الاســـتثمارات فـــي العقـــارات خـــارج المنطقة، 
يعكس قدرا أكبر من الحذر من جانب صناديق 
الثـــروة الســـيادية علـــى ضوء ضعف أســـعار 

النفط.
وتوقعـــت شـــركة الاستشـــارات أن يكـــون 
التأثير أقـــوى في العام الحالـــي وفي العامين 
التاليين، مشـــيرة إلى أن مســـار أســـعار النفط 
سيكون المحدّد لارتفاع أو تراجع الاستثمارات 

العربية الخارجية.
ويقـــول مات غريـــن رئيس قســـم الأبحاث 
الاســـتثمارات العربية  في ســـي.بي.آر.إي، إن 
وبدرجـــة أكبـــر الاســـتثمارات الخليجية كانت 
تركز على أوروبا، لكن يبدو أن تراجع أســـعار 

النفط دفعها نسبيا باتجاه الأسواق الناشئة.

وأضـــاف أن أوروبـــا حصلـــت فـــي العام 
الماضـــي علـــى نحـــو 72 بالمئـــة مـــن إجمالي 
تدفق الاســـتثمارات العقاريـــة العربية، وتلتها 
الأميركتـــان الجنوبيـــة والشـــمالية بنحـــو 24 

بالمئة.
وأكـــدّ أن لنـــدن لاتـــزال تســـتحوذ علـــى 
الحصـــة الأكبر مـــن الاســـتثمارات العقارية 
العربية بنحو 32 بالمئة، بعد أن كانت تستأثر 
بنحـــو 45 بالمئة في عـــام 2013. وأشـــار إلى 
تحرك لافت لأموال عربيـــة نحو مدن صغيرة 

وأســـواق عقاريـــة جديـــدة مثل امســـتردام 
ومدريد وفرانكفورت. 

تراجـــع  ”مســـار  إن  غريـــن  مـــات  وقـــال 
الاســـتثمارات العربية في أوروبا قد يتوســـع 
خـــلال العامـــين القادمين وهناك مـــدن أخرى 
ســـتحصل على أموال أكثر وهـــذا أمر يقوده 

التنافس في الأسواق الكبرى مثل لندن“.
واســـتحوذت قطر علـــى الحصة الأكبر من 
صفقات شـــراء عقارات فـــي الخارج بنحو 4.5 
مليـــار دولار، تليهـــا الســـعودية بحوالي 2.3 
مليار دولار والإمارات بنحـــو 1.6 مليار دولار 

ثم الكويت بنحو 665 مليون دولار.
وأكدت ســـي.بي.آر.إي، إن ارتفاع الأسعار 
وقلّة العقـــارات المتاحة وتزايد ســـرعة إتمام 
الصفقات هي من العوامل الأخرى التي دفعت 
صناديق الثروة السيادية في المنطقة لتقليص 

الاستثمارات بالعقارات الخارجية.

تراجع أسعار النفط يقلص الاستثمارات العربية في العقارات العالمية

مات غرين:

تراجع حصة لندن من 

الاستثمارات العقارية 

العربية إلى 32 بالمئة



حـــذر رئيس الاتحـــاد للطيران  } أبوظبــي – 
الإماراتية أوروبا من أنها ســـتعاني إذا فرضت 
قيودا على دخول شـــركات الطيـــران الأجنبية 
إلى أســـواقها وذلك في مســـعى جديد لشركات 
الطيران الخليجية الســـريعة النمو لتفادي ما 

ترى أنها حماية تجارية ينتهجها الغرب.
وقـــال بيان للاتحاد أمس إن جيمس هوغن 
الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة التـــي تتخذ من 
أبوظبـــي مقـــرا لهـــا، التقى مـــع فيوليتا بولك 
مفوضة شـــؤون النقل بالاتحـــاد الأوروبي هذا 
الأســـبوع للتأكيد علـــى المزايا التـــي توفرها 
الأوروبييـــن  للمســـتهلكين  الاتحـــاد  أنشـــطة 

والاقتصادات الأوروبية.
ونقـــل البيان عن هوغن قولـــه إن ”الاتحاد 
للطيـــران تؤكـــد التزامهـــا تجـــاه أوروبا. لكن 
تنامي العداء لنا من قبل حفنة من المنافســـين 
الحمائييـــن قد يكون له عواقـــب غير مقصودة 

تتجاوز حدود تنميتنا.“
وأضاف أنه ”في حال تقليص نمو الشـــركة 
أو المســـاومة على اســـتثماراتها في شـــركات 
الطيـــران الأخرى فإن الضرر الحقيقي ســـيقع 
على أوروبا من خـــلال فقدان الوظائف وفقدان 
خدمات ربط الرحلات وفقدان الاستثمارات في 
الاقتصاد المحلـــي والوطني وفقدان الخيارات 

أمام المستهلكين.“
وتعزز الاتحاد المملوكة للحكومة حضورها 
في أوروبا عن طريق استثمارات في أير برلين 

والخطوط الصربية وأير لينغوس وأليطاليا.
كما حصلت الاتحاد للطيران بداية الشـــهر 
الحالي على موافقة السلطات السويسرية على 
صفقة الاستحواذ على ثلث أسهم شركة دارون 
ايرلايـــن، بعـــد تأخير دام أكثر من عام بســـبب 

لتدقيق الالتزام بالقواعد الأوروبية.
وأثـــار التوســـع الكبير للاتحـــاد للطيران 
في أوروبا، معارضـــة ناقلات أوروبية مثل أير 
فرانس كيه.ال.ام ولوفتهانزا وشـــركات طيران 
أميركية، التي تشـــكو من أن شـــركات الطيران 
الخليجية تســـتفيد بشكل غير عادل من قروض 

حكومية بدون فوائد ومن الوقود الرخيص.
وتنفي الشـــركات الخليجية تلك الاتهامات. 
وبحســـب هوغـــن فـــإن الاتحاد تلقـــت قروضا 
وليـــس دعمـــا من مســـاهمها الحكومـــي، وأن 
حكومـــة أبوظبـــي قدمـــت رأس المـــال الأولي 
وقروضـــا لكنها فعلت ذلك كمســـاهم حصيف، 

وهي تتوقع وتجني عوائد على استثماراتها.
وردت طيران الإمارات أيضا على الانتقادات 
الغربيـــة، ورفضت كل مزاعم شـــركات الطيران 
الأوروبيـــة والأميركية بأنهـــا تتلقى دعما غير 
عادل. وأكد تيم كلارك رئيس الشـــركة الشـــهر 
الماضي إنه على تلك الشركات أن تقدم اعتذارا 

عن ذلك.
ولم يذكر بيان الاتحـــاد القضايا التجارية 
التي تشـــغل هوغن على نحو خاص في أوروبا 

وأحجم متحدث باسم الشركة عن التعليق.

وبموجـــب اتفـــاق ثنائـــي بيـــن الإمـــارات 
وألمانيـــا يحق لشـــركات الطيـــران الإماراتية 
تســـيير رحلات إلـــى أربعة مطـــارات فقط في 
ألمانيـــا هي فرانكفـــورت وميونيخ وهامبورغ 

ودوسلدورف.
وفـــي الشـــهر الماضـــي وافقـــت ألمانيـــا 
علـــى جدول لرحـــلات الصيف يســـمح لطيران 
برليـــن والاتحـــاد بتقاســـم بعـــض الرحـــلات 
التي لا يشـــملها الاتفاق مثـــل برلين – أبوظبي 
أبوظبـــي لكـــن وزارة النقـــل  وشـــتوتجارت – 
الألمانيـــة قالـــت الأســـبوع الماضـــي إن هذا 

”ينبغي أن يظل استثناء“.
وقال هوغن إن الأنشـــطة الرئيسية للاتحاد 
للطيران في الاتحاد الأوروبي ســـاهمت بنحو 
مليـــار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول 
الاتحـــاد الأوروبـــي الثماني والعشـــرين خلال 
العام الماضي. وأضاف أن تلك أنشطة الاتحاد 
دعمـــت أكثر مـــن 11 ألـــف وظيفة. وســـاهمت 
مشـــتريات الشـــركة من الطائـــرات الأوروبية 

والمعدات بأكثر من ذلك.
وقد أجبر تصعيد الشـــركات الأميركية في 
الأســـابيع الماضي، البيت الأبيض لإعلان غير 

مسبوق عن إجراء مراجعة لم يسبق لها مثيل، 
بشـــأن المزاعم بأن شركات الطيران الخليجية 
تتلقى دعمـــا حكوميا يعطيها ميزة تنافســـية 

على منافساتها في الولايات المتحدة.

لكن ذلك التصعيد لم يتمكن من ايقاف تقدم 
الشـــركات الخليجية، الـــذي كان آخر فتوحاته 
موافقة مكتب الطيران المدني السويسري على 
صفقة حصول الاتحاد للطيران على ثلث أسهم 

شركة دارون ايرلاين.
وتتضمـــن الصفقة التي تعثـــرت في أروقة 
المكتـــب لأكثـــر من عـــام بحثا عـــن أي مخالفة 
للمعاييـــر الأوروبيـــة، عنصرا رمزيـــا في غاية 
الأهميـــة، وقـــد يكون ســـبب كل ذلـــك التأخير، 
وهو تغيير علامـــة دارون أيرلاين إلى ”الاتحاد 

الاقليمية“.

وبذلـــك تنتشـــر علامـــة الاتحاد مـــن خلال 
شركة محلية أوروبية، وقد يتسع حضورها في 
الفضاءات الأوروبية إذا توســـعت استثمارات 
الشـــركة من خلال رفـــع كفاءة إدارة الشـــركة، 
أســـوة بما فعلتـــه الاتحاد للطيـــران مع جميع 

الشركات التي دخلت في شراكات معها.
وكانت بيانات جديدة قد أظهرت أن شركات 
طيـــران أميركيـــة فقدت ما لا يقل عـــن 5 بالمئة 
من حصتها من حجوزات الرحلات الجوية من 
الولايات المتحدة إلى شبه القارة الهندية منذ 
عام 2008 بسبب المنافسة المحتدمة من ناقلات 

الخليج.
وفي المقابل تقدمت قفزت حصة الشـــركات 
الخليجية من تلك الســـوق إلـــى 40 بالمئة من 
12 بالمئـــة فقـــط قبل 7 ســـنوات، مـــا يعني أن 
الشركات الخليجية اقتطعت حصصا من جميع 

منافسيها.
ويقول محللون إن الشركات الأميركية التي 
أثارت المزاعـــم وهي دلتا ايرلاينـــز ويونايتد 
كونتننتـــال وأميركان ايرلاينـــز، تحاول تبرير 
تراجع حصصها في صناعة الطيران العالمية 
بعد أن عجزت عن مجاراة الشركات الخليجية.

} لنــدن - تحدى ســـعر خام برنـــت البيانات 
الجديدة التـــي تؤكد وفرة المعروض، ليتجاوز 
ســـعر خام برنـــت حاجـــز 59 دولارا للبرميل، 
رغـــم البيانات التـــي أظهرت قفـــزة كبيرة في 

الإمدادات القادمة من دول منظمة أوبك.
وتلقـــت الأســـعار دعما مـــن التوترات في 
الشـــرق الأوســـط ودلائل على تراجع الانتاج 
الأميركـــي، لكن تقريرا لوكالـــة الطاقة الدولية 
يشير إلى أن تراجع المعروض سيستغرق وقتا 

أطول من المتوقع سابقا، كبح تلك المكاسب.
بيانـــات أميركيـــة تراجع انتاج  وأظهرت 
النفط في ولاية نـــورث داكوتا بمقدار 15 ألف 
برميل يوميا في فبراير عن الشهر السابق رغم 
ان عدد الآبار المنتجة ســـجل مستوى قياسيا 

مرتفعا.
وجـــاء هذا فـــي أعقـــاب تقرير مـــن ادارة 
معلومات الطاقة الاميركية يتوقع هبوط إنتاج 
النفط الصخري فـــي الولايات المتحدة 45 ألف 
برميل يوميـــا ليصل الـــى 4.98 مليون برميل 

يوميا فـــي مايو المقبل، وهو ما ســـيكون أول 
انخفاض شهري في أربعة أعوام.

وقالـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة أمس إن 
أســـواق النفط العالمية قد تستغرق وقتا أطول 
من المتوقع للتعافي بســـبب ارتفـــاع إمدادات 
المعـــروض من منظمة أوبـــك واحتمال ارتفاع 
الصادرات الإيرانية رغـــم ظهور علامات على 

قوة الطلب.
ورفعـــت فـــي تقريرها الشـــهري توقعاتها 
لنمـــو الطلـــب العالمي علـــى النفط فـــي 2015 
إلـــى 1.08 مليون برميل يوميـــا ليصل الطلب 
هذا العـــام إلى 93.6 مليـــون برميل يوميا في 

المتوسط.
ويرتفع الطلـــب العالمي على النفط بوتيرة 
أســـرع من المتوقع لكن المعـــروض أيضا ينمو 
ســـريعا وأرجـــأت وكالـــة الطاقـــة توقعاتهـــا 
لتوقيت تعافي الســـوق. وقالت إن اســـتعادة 
الســـوق توازنهـــا ربمـــا لا يزال فـــي مراحله 

المبكرة.
وذكـــرت الوكالة أن ”التقـــدم في محادثات 
البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي لا يشـــكك فـــي 
الافتراضات السابقة لمستقبل الإنتاج الإيراني 
فحسب بل ربما يكون قد شجع منتجين آخرين 
بالفعل على زيـــادة إمدادات المعروض لحماية 
حصتهم في الســـوق قبـــل العـــودة المحتملة 

لإيران.“
وتوقعـــت الوكالة فـــي تقارير ســـابقة أن 
تســـتعيد ســـوق النفط توازنها فـــي النصف 
الثاني من 2015 مـــع تباطؤ نمو المعروض من 
أميـــركا الشـــمالية وانخفاض الأســـعار الذي 

يعزز الطلب.
وزاد اســـتهلاك النفـــط عـــن المتوقـــع في 
أسواق مثل أوروبا والهند والولايات المتحدة 

لكن وكالة الطاقة تتشـــكك في استمرار جميع 
مواطن قوة الطلب.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا 
إن إمكانية عودة ايران، قد تكون ”بدأت تشجع 
منتجـــين أخرين على زيـــادة المعروض لحفظ 

مركز لهم في الاسواق“ قبل رفع العقوبات.
وذكرت أن مستوى إنتاج أوبك في مارس، 
الذي تجـــاوز حاجز 31 مليـــون برميل يوميا، 
ربما يدوم إن لم يرتفع أكثر في أبريل الجاري.

وأبقت الوكالـــة على توقعاتها للطلب على 
نفـــط أوبـــك فـــي 2015 دون تغيير عنـــد 29.50 
مليـــون برميل يوميا مشـــيرة إلـــى أن فائض 
المعروض سيرتفع إذا أبقت المنظمة على نفس 

الإنتاج.
وأكـــدت ”أن أحد الاســـئلة المعلقـــة حاليا 
في الاســـواق يرتبط بســـرعة تزايـــد الانتاج 
والصـــادرات الايرانية في حـــال توقيع اتفاق 

نهائي“.
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◄ وافقت مجموعة الكاتيل لوسنت 
الفرنسية على عرض شركة نوكيا 

للاستحواذ عليها مقابل نحو 15.6 
مليار يورو، وستحتفظ الشركة 

الناتجة عن الاندماج باسن نوكيا 
ومقرها في فنلندا.

◄ ارتفع الطلب الصيني على النفط 
في مارس بنسبة 7.6 بالمئة على 
أساس سنوي، بعد ارتفاع انتاج 

المصافي لمستوى قياسي مع 
استمرار زيادة استهلاك الوقود في 

أكبر مستهلك للنفط في العالم.

◄ قالت نيجيريا إنها تجري محادثات 
مع شركة روساتوم الروسية لبناء 

محطات نووية، في مسعى لإنهاء عقود 
من انقطاع الكهرباء. وتعمل 80 بالمئة 
من محطات الكهرباء النيجيرية بالغاز.

◄ حصلت الصين رسميا على حقوق 
تشغيل ميناء جوادر الباكستاني لمدة 
40 عاما، ليكون مركزا اقتصاديا يربط 

بين البلدين، وأعلنت استثمار 1.6 
مليار دولار في 9 مشاريع بالميناء.

◄ أكدت شركة لوك أويل الروسية 
أنها تلقت طلبا من بغداد بتقليص 

إنتاجها في العراق كثيرا بعد تعطل 
صادرات البلاد بسبب سوء الأحوال 

الجوية ومشكلات تتعلق بجودة 
الخامات المصدرة.

◄ سجلت الليرة التركية أمس مزيدا 
من التراجع أمام الدولار الذي تخطى 

حاجز 2.7 ليرة، وقد أثار ذلك القلق 
لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل 

اسابيع قليلة من موعد الانتخابات 
التشريعية.

باختصار أسعار النفط تبحر بهدوء وسط موجات من العوامل المتناقضة

تيم كلارك:

على شركات الطيران 

الأوروبية والأميركية أن 

تقدم اعتذارا عن مزاعمها

ــــــران مــــــن الدفاع  ــــــت الاتحــــــاد للطي انتقل
إلى الهجــــــوم على السياســــــات التجارية 
ــــــة والأميركية، التي تحاول عرقلة  الأوروبي
ــــــذي حققته شــــــركات  النجــــــاح الكبير ال
ــــــت إن الضرر  ــــــة، وقال ــــــران الخليجي الطي
الحقيقي من السياســــــات الحمائية سيقع 

على أوروبا.

جيمس هوغن:

الضرر الحقيقي من تنامي 

عداء المنافسين الحمائيين 

لنا سيلحق بأوروبا

وكالة الطاقة الدولية:

إمكانية عودة النفط 

الإيراني تشجع منتجين 

آخرين على زيادة المعروض

الاتحاد للطيران تحذر الأوروبيين من الانزلاق إلى الحماية التجارية
[ انتقال من الدفاع إلى الهجوم على السياسات التجارية الغربية  [ هوغن: الاتحاد تقدم مزايا كثيرة للمستهلكين والاقتصاد الأوروبي

[ إنتاج أوبك يتجاوز 31 مليون برميل يوميا  [ تزايد مؤشرات تراجع إنتاج النفط الصخري

دخول علامة الاتحاد للطيران الى سوق الطيران المحلي الأوروبي أثار قلق الشركات الأوروبية

توقعات بتراجع إنتاج النفط الأميركي لأول مرة في ٤ سنوات

اقتصاد
سوق الكويت 

6.264.28

0.29%

4.622.30

0.68%

سوق مسقطسوق قطر

11.892.15

0.97%

3.941.77

2.95%

6.231.95

0.17%

سوق السعودية

9.164.44

2.21%

سوق البحرين

1.393.94

2.80%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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النفط في لندن



} باريس - يشـــبه مشـــهد العداء السياســـي 
بـــين رئيســـة الجبهـــة الوطنية الابنـــة مارين 
لوبـــان ووالدها زعيـــم الحزب الســـابق جان 
ماري لوبان مشاهد تاريخية مماثلة كانت في 

الماضي تتصدر الواجهة.
وعندمـــا يتم اســـتحضار تلـــك العائلات 
السياســـية التـــي دخلت في صـــراع ”مرير“ 
يبدو في الظاهر سياســـيا لكنه يخفي الكثير 
من النفور بين أفرادها بسبب الجاه والحكم، 
يحيلـــك إلـــى قـــرون خلت قـــد تكـــون غائبة 
بالفعل عن مخيلة المتابع ”الشـــره“ لمثل هكذا 

مواضيع.
مـــا يحـــدث داخل عائلـــة آل لوبـــان يمكن 
مقارنته بشـــكل كبير مع ما كان يحصل داخل 
عائلـــة بورجيا الإيطالية في القرن الـســـادس 
عشـــر أو ما كان يحدث في رومـــا القديمة من 

صراعات عائلية للاستحواذ على السلطة.
أوجـــه الدرامـــا لم تخـــل من الإثـــارة عند 
الكثير من الملاحظين حيث يتساءلون الآن عن 
موقـــف حفيدة جون ماري لوبـــان العضو في 
البرلماني الفرنســـي ماريون ماريشـــال لوبان 
من صراع العمة مارين لوبان والجد مؤســـس 
حزب الجبهة الوطنية الذي يعد أشهر أحزاب 

اليمين المتطرف في أوروبا قاطبة.
وبدأ نجم الشـــابة ماريشال لوبان العضو 
الأصغـــر ســـنا فـــي البرلمـــان الفرنســـي فـــي 
الصعود تدريجيا مســـتغلة دعم جدها لها في 
ظل خلافاته مع ابنته زعيمة الجبهة الوطنية، 

لكنها قد تواجه صعوبات مع عمتها.
ما حصل من تراشـــق بين الابنة والوالد لم 
يكن ســـوى البداية لأن أي نجاح داخل الحزب 
اليميني رهين بالـــولاء لعائلة لوبان، حيث أن 
رئيســـة الحزب التي ســـتبلغ ثمانية وأربعين 
ربيعا في الخامس من أغسطس القادم، تجند 
المقربـــين منهـــا لأخـــذ مناصب رفيعـــة داخل 

الحزب.
المســـبوق  الاهتمـــام غير  إلـــى  وبالنظـــر 
الذي يحظى به اليمين المتطرف في الأوســـاط 
السياســـية والإعلامية ولاســـيما بعد النتائج 

الباهـــرة التي حققها مؤخرا فـــي الانتخابات 
المحليـــة وقبلها في البرلمـــان الأوروبي صيف 
العـــام الماضي وبروز صـــراع غير مألوف بين 
الأب وابنته، فإن المسألة يبدو أنها بدأت تأخذ 
العائلية والتي خيمت على  طابع ”النرجسية“ 

عمل الجبهة.
حقيقـــة الخلاف ربمـــا يجهلها كثـــر، لكن 
ســـيرة ماريون آن بيرين لوبن المعروفة باسم 
مارين لوبان الابنـــة الثالثة لجان ماري لوبان 
من زوجتـــه الأولى بيـــرت لالان أثرت بشـــكل 
واضح فـــي حياتها العائلية قبل السياســـية، 
 1984 عـــام  والديهـــا  طـــلاق  وأن  خصوصـــا 
شـــكل حدثا آنذاك لصيادي فضائح مشـــاهير 
السياســـة إذ نال مـــن معنوياتها حينما كانت 

تمر بفترة المراهقة وهي في سن الـ17.
وبرزت مارين بقوة طيلة سنوات دراستها 
الجامعيـــة في جامعـــة باريـــس الثانية التي 
تخرجت منها العام 1990 حيث نشطت كقيادية 
فـــي ”الدائـــرة الوطنية لطـــلاب باريس“ وهو 
الجناح الطلابي المحسوب على حركة الجبهة 
الوطنيـــة اليمينيـــة المتطرفة التـــي يتزعمها 

والدها.
وبعد ســـنتين تحصلت على شهادة تسمح 
لها بمزاولـــة مهنة المحاماة واعتمدت محامية 
أمام محاكم منطقة باريس وقد ظلت ترافع أمام 
محاكم العاصمة الفرنسية حتى عام 1998 قبل 
أن تنغمس في العمل السياسي داخل الجبهة 
والذي بدأ فعليا قبل عشـــر سنوات بالرغم من 
أنها تعـــرف خفايا الجبهة منـــذ أن انخرطت 

فيها لأول مرة وهي في سن الثامنة عشرة.
رافقـــت الحياة الشـــخصية لماريـــن لوبان 
ســـنوات من التذبذب على المســـتوى العائلي، 
فلم تنجح أي من زيجتيها السابقتين، فبعد أن 
تزوجت بفرانك شـــوفروي رجل الأعمال الذي 
كان يعمل لحساب الجبهة وأنجبت منه ثلاثة 
أطفال أعلنـــا الانفصال في العـــام 1999، فيما 
لا يعرف عن حياة بناتها الشـــيء الذي يشبع 

فضول المراقبين.
وبعـــد ذلك بفتـــرة تزوجت مـــن جديد من 
أريك إيريو وهو قيادي كبير سابق في الحزب 
اليمينـــي المتطـــرف، كما أنه يعمل مستشـــارا 
إقليميا لـــه في منطقة كاليه بأقصى الشـــمال 
الفرنسي، غير أن الزيجة باءت بالفشل مجددا، 
لترســـم ملامح علاقة جديدة مع نائب الحزب 
الحالـــي لويس آليو الـــذي دخل في صراع مع 

صهره مؤسس الجبهة على خلفية تصريحاته 
العنصرية.

ويعتقـــد البعـــض مـــن المهتمـــين بالحياة 
العائلية لآل لوبان أن هذه الخفايا الشخصية 
الدقيقة تبدو مهمة لفهم بعض أبعاد انغماس 
مارين لوبن فـــي عالم الجبهـــة الوطنية التي 

تمثل لها كل شيء.

والجديـــر بالإشـــارة فـــإن الابنـــة لوبـــان 
بدأت تختلف علنا مـــع والدها في العام 2005 
ولاسيما عقب تصريحاته المثيرة للجدل بشأن 
حقبة النازية في عهـــد أدولف هتلر، غير أنها 
انقطعت آنذاك بشكل غامض لتعود في مؤتمر 
الجبهة عام 2007 لتتصـــدر الواجهة الحزبية 

مجددا.
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الكشف عن تسجيل غنائي سري للملكة إليزابيث في عيد ميلاد والدتها

أخذ الصراع السياســــــي داخل بيت آل لوبان بعــــــدا عائليا بعد الضجة التي ترافقت مع 
تعنت مؤســــــس حزب الجبهة الوطنية جان ماري لوبان على التشــــــبث بمواقفه العنصرية 
المتطرفة رغم أنه تلقى صفعة من ابنته مارين أرغمته على التغاضي عن فكرة دخول سباق 

انتخابات الأقاليم في فرنسا.

}  لنــدن - يعتقــــد العديــــد مــــن المتابعين أن 
حيــــاة العائلة الملكيــــة في بريطانيــــا لا تزال 
حبلى بالأســــرار والتفاصيل الدقيقة ولاسيما 
الملكة إليزابيث الثانية التي يكتنف مسيرتها 
وهي على العرش منذ عقود طويلة الكثير من 

الغموض.
غيــــر أن المهتمين بفن الموســــيقى والغناء 
في المملكة المتحدة أطلقوا مؤخرا حملة تبدو 
طريفــــة بعــــض الشــــيء للبحث عن تســــجيل 
سرّي للملكة وهي تغني بعض أغاني الأطفال 
بمشــــاركة شــــقيقتها الأميــــرة مارغريت، في 
حفل ســــري لعيد ميلاد أمهمــــا الملكة الراحلة 

إليزابيث دوقة يورك.

يأتــــي هــــذا فيما يســــتعد القصــــر الملكي 
للاحتفاء بعيد ميلاد الملكة التاسع والثمانين 
الثلاثــــاء القــــادم والذي يتزامن مــــع الـ21 من 
أبريل من كل عام وهي مناســــبة تدأب العائلة 

على الاحتفال بها على نطاق ضيق.
ويقول المؤلف الموســــيقي لوري هولوواي 
ذو السبعة والســــبعين ربيعا إن التسجيل لا 
يحمــــل عنوانا أو أي كلمــــات، ويعتقد أنه تم 
حفظــــه في مــــكان ما، وأن أحدا لــــم يكن يدرك 

مدى أهميته.
ويضيف المدير السابق للبرامج الموسيقية 
في قســــم البرامج في التلفزيــــون البريطاني 
قائــــلا إن ”عمر الملكة إليزابيث وقت تســــجيل 

الشــــريط الغنائــــي بصوتيهمــــا كان 64 عاما، 
بينما كان عمر شقيقتها مارغريت 59 عاما“.

وأبــــدى هولوواي إعجابــــه بصوت الملكة 
وشقيقتها حيث وصف صوتيهما بالجميلين 
للغاية إلــــى حد أنه يمكنهمــــا الغناء من غير 
أن ترافقهما فرقة موســــيقية، مشــــيرا إلى أن 
الشــــريط الــــذي تم تســــجيله فــــي 1990 يضم 

حوالي 12 أغنية من أغاني الأطفال.
ويبدو أن الملكة الأم التي توفيت قبل ثلاثة 
عشر عاما، اســــتمعت للشــــريط في سيارتها 
الخاصة بســــبب عــــدم وجود جهاز تســــجيل 
في منزلها الملكي، حسب المتابعين. وقبل ذلك 
بسبعة أسابيع من العام ذاته، توفيت الأميرة 

مارغريت عــــن 71 عاما، من غير أن تتطرق أي 
منهما إلى الموضوع بتاتا.

ونالت الملكة البريطانية في يناير الماضي 
لقبــــا جديــــدا عقب وفــــاة العاهل الســــعودي 
الراحــــل الملــــك عبدالله بــــن عبدالعزيز، حيث 

باتت أكبر زعماء العالم سنا.
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 كبرى بنات أوباما تكسر 

الأعراف الأميركية

} لم يكن حدثا عابرا أو مشهدا عاديا بل كانت ظاهرة نادرة حين قررت شريحة من نساء السودان دعم الأحزاب المنافسة في الانتخابات الرئاسية، 
ولا سيما مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عمر البشير.

} واشــنطن - يتعلـــم المبتدئـــون في العادة 
قيادة الســـيارة على يد أحد من المتخصصين 
ذوي خبرة في مجال تعليم قيادة الســـيارات، 
غيـــر أن الأمر لم يكن كذلك مـــع الابنة الكبرى 

للرئيس الأميركي باراك أوباما.
فقـــد كشـــفت الســـيدة الأولـــى للولايـــات 
المتحدة ميشـــيل أوباما خلال لقاء تلفزيوني 
قبل أيام أن ابنتها ماليا، البالغة من العمر 16 
عاما، تلقت دروسا لتعليم قيادة السيارة على 

يد ضباط بجهاز الخدمة السرية الأميركي.
ورغـــم أن الأمر يبدو للكثيريـــن غريبا، إلا 
أن زوجة الرئيس الرابـــع والأربعين للولايات 
المتحدة تقول إن تعلم ابنتها قيادة الســـيارة 
أعطاها الشـــعور بالحيـــاة الطبيعية، كما أنه 
ســـاعدها على الشـــعور بأنها مثل صديقاتها 
اللائي يقدن السيارات بأنفسهن دون الارتباط 
بالأعـــراف والبروتوكـــولات الســـائدة داخـــل 

البيت الأبيض.
وحســـب عقيلـــة أوبامـــا التـــي لـــم تقـــد 
ســـيارة بنفســـها منذ دخولها البيت الأبيض 
قبل 7 ســـنوات، فـــإن ضباط الخدمة الســـرية 
المســـؤولين عن أمن العائلة الأميركية الأولى 
على مدار الســـاعة لم يســـمحوا لهـــا بركوب 

السيارة أثناء تعليم ماليا دروس القيادة.
وبـــدأت ابنـــه أوبامـــا الكبرى فـــي قيادة 
ســـيارتها بنفسها حول مدينة واشنطن، وذلك 

فور حصولها على ترخيص للقيادة.

◄ لقي قرار العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء وزير 
الصحة أحمد الخطيب من منصبه 

إعجاب السعوديين، إذ اعتبروه ردا 
”سريعا“ لتطاول الوزير على أحد 

المواطنين.

◄ أقام نجل سلطان بروناي، أحد 
أغنى أغنياء العالم، حفل زفاف 

أسطوريا لزواجه، قلب موازين قياس 
الفخامة بالقصر الملكي بالعاصمة 
بندر سري بكاوان بمملكة بروناي.

◄ أحيا إمبراطور اليابان أكيهيتو 
الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب العالمية 

الثانية بوضع أكاليل الزهور على 
النصب التذكاري لمن قتلوا في 

المعارك بجزيرة بيليليو بالمحيط 
الهادي.

◄ أقيمت في بولندا مراسم لإحياء 
ذكرى وفاة الرئيس الراحل ليخ 

كاتشينسكي في حادث تحطم طائرة 
عام 2010 الذي لا يزال يوتر العلاقات 

البولندية الروسية.

◄ خلال قمة بنما، التقى أوباما 
مع العداء الجامايكي يوسين بولت 

أسرع رجل في العالم وفاجأه حينما 
طلب منه تعليمه كيفية الاحتفال 

بانتصاراته على طريقة السهم.

◄ تسبب تمثال شبيه بالروبوت 
نصب في أنقرة قبل أيام في 

تقديم النقابة التركية للمهندسين 
المعماريين دعوى قضائية ضد عمدة 

المدينة مليح جوكتيك.

◄ أثارت صورة رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون وهو 

يتناول شطيرة نقانق باستخدام 
السكين والشوكة موجة من التعليقات 

الساخرة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي.

} أتلانتا (الولايات المتحدة) - تستعد الناشطة 
الباكســـتانية ملالا يوســـف زاي للتحليق في 
الفضـــاء الخارجي للأرض رغم صغر ســـنها 
وذلك بعد أشهر قليلة من حصولها على جائزة 

نوبل للسلام.
ورغـــم الحدث، لم يدر في مخيلة ملالا ذات 
الســـبعة عشـــر ربيعا يوما من الأيام أن يكون 
اسمها ملهما لعلماء الوكالة الوطنية للملاحة 
وأن يتم تخليد  الفضائيـــة والفضاء ”ناســـا“ 

اسمها على أحدث كويكب يتم اكتشافه.
فقد أطلقت عالمـــة الفلك بالوكالة الأميركية 
للفضـــاء إيمي ماينـــزر قبل أيام اســـم الفتاة 
التي عاشـــت محنة قاسية بعد تعرضها لطلقة 
في رأســـها على يد عناصر فـــي حركة طالبان 
لمطالباتهـــا بتعليـــم الفتيـــات فـــي المـــدارس 

الباكستانية، على الكويكب الجديد.
وتعليقـــا على التســـمية التي يبـــدو أنها 
فاجـــأت البعض، كتبـــت ماينزر علـــى مدونة 
الناشـــطة الباكســـتانية التي تحـــدت تطرف 
طالبان في حســـابها على ”تويتر“ إنه ”لشرف 
عظيم أن أكون قادرة على تسمية هذا الكوكب 

على اسم ملالا“.
وأضافـــت ”يحمـــل عدد كبير مـــن النيازك 
أســـماء، ولكن الأســـماء النســـائية التي تكرم 
المـــرأة لا تكاد تُذكر لقلتهـــا، لذلك قررت إطلاق 
اســـم مـــلالا لأننـــا نحتاج بشـــدة إلـــى عقول 
الأشخاص الأذكياء حول العالم لنحل المشاكل 

الصعبة للإنسانية“.
واعتمـــادا علـــى لوائـــح الاتحـــاد الدولي 
للفضـــاء، يحق لمن يكتشـــف نيـــزكا جديدا أو 
كويكبا أن يطلق عليه الاسم الذي يريد، وعليه 
قررت العالمة الأميركية إطلاق اســـم ملالا على 

النيزك الذي اكتشفته منذ بضع سنوات.
ولم تبد الناشطة الباكستانية التي تعيش 
فـــي بريطانيا منـــذ ثلاث ســـنوات تقريبا أي 
تعليـــق على هـــذه الحادثة، غيـــر أن متابعين 
يعتقدون بأنها ستعجب بهذه البادرة الفريدة 

من نوعها.
واكتشـــفت الباحثة الأميركيـــة مع فريقها 
الكويكب في ٢٠١٠ عند دراستها لحزام النجوم 
حول المريخ والمشـــتري وأطلقت عليه رســـميا 

.“Malala بعد قرارها الاسم العلمي ”٣١٦٢٠١
ويـــدور النيزك حول الشـــمس ويقطع في 
مساره المســـافة بين المريخ وعطارد كل خمس 
ســـنوات، ويبلغ طوله أربعة كيلومترات وهو 

غامق اللون، وفقا لوصف ماينزر.
وتعتبر ملالا أصغر شـــخص يحصل على 
جائزة نوبل للســـلام وحصلت عليها مناصفة 
مع الناشـــط الهندي في مجـــال حقوق الطفل، 

كايلاش ساتيارتي في ديسمبر الماضي.
يذكر أن مسلحين من حركة طالبان أطلقوا 
النار على مـــلالا في الرأس فـــي أكتوبر ٢٠١٢ 

لترويجها لتعليم الفتيات.

{ناسا} تخلد اسم

 ملالا على كويكب

باختصار

الشريط تم تسجيله في 

1990 خلال الاحتفال بعيد 

ميلاد والدة الملكة ويضم 

12 أغنية للأطفال

ما يحدث داخل عائلة 

آل لوبان شبيه بما كان 

يحصل داخل عائلة بورجيا 

الإيطالية في القرن الـ16

«الولايـــات المتحدة فـــي حاجة إلى تولي امرأة منصب الرئاســـة، 

فإحـــدى القيم التي تميز بلادنا هي أنها تســـمح بإعطاء الفرص 

المتساوية للجنسين وعكس ذلك قد يتسبب في مشكلة».
تشيلسي كلينتون
ابنة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون

«تلعـــب الكنيســـة دورا بناء وعظيما في الحفـــاظ على إرثنا الغني 

التاريخـــي والثقافـــي وفي إحيـــاء القيم الأخلاقيـــة الخالدة لتمتين 

أواصر الأسرة وتربية الأجيال الناشئة».
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«أسباب انفصالي ذاتية تهمني وتهم طليقي فقط ولا علاقة لأي 

طرف بها، والخـــوض فيها يعد انتهاكا لأخلاق الإســـلام وتقاليد 

الشعب المغربي في احترام الحياة الخاصة للأسر». 
سمية بنخلدون
وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي المغربي



محمد وديع

الأرثوذكـــس  الـــروم  بطريـــرك  أوضـــح   {
بالإســـكندرية ثيـــودوروس الثانـــي في حوار 
خـــاص مع ”العرب“ أن تخليـــص المنطقة من 
الإرهـــاب وإنقـــاذ المســـيحيين والأقليات من 
المظلمة التاريخية التي يتعرضون لها، يمكن 
أن يتحقق مـــن خلال عدم الســـماح للتعصب 
الدينـــي أن يتمدد، ومنع اســـتغلال الشـــعور 
بالظلم الذي بدأ يســـود لدى البعض، بســـبب 
انتفاء الأخلاق الســـائدة في مجالي السياسة 
والاقتصاد من قبل الدول الكبرى ضد شـــعوب 
المنطقة، ناهيك عن فساد العلاقات الاجتماعية 

في بعض الدول العربية.
وأضـــاف البطريـــرك أن الغالبية العظمى 
مـــن المســـلمين تمقت التعصـــب، الذي يروج 
له باســـم الدين، اســـتنادا لنصـــوص محرفة 
ومفاهيـــم خاطئة لصحيح الدين الإســـلامي، 
مشـــددا على أن شـــعوب المنطقة تكره بشدة 
السياســـات التـــي يتخذها صنـــاع القرار في 
كثير من الـــدول الكبرى حيال المنطقة، والتي 
تأتي غالبا على حساب مصالح شعوب دولها. 

وقـــال البطريرك ثيـــودوروس الثاني ”إلى 
يومنا هذا لا تزال مجتمعات أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط تعلق بذاكرتهـــا التاريخية التجارب 
المؤلمـــة التـــي عاشـــتها“. وقـــد أعـــرب عن 
إحساســـه بخيبة أمل لرؤية الاستعمار القديم 
يعود مـــرة أخرى، وقـــد تحول مـــن الاحتلال 

العسكري إلى الاحتلال الاقتصادي.
وطالـــب بضـــرورة التفرقة بين الإســـلام 
عقيـــدة  فالإســـلام  الإســـلامية،  والأصوليـــة 
وممارسة دينية له كل الاحترام، أما الأصولية 
فهي مفهوم يكرس التفوق الديني بممارسات 
تقوض التسامح والحق في الاختلاف، وكلها 

مدانة تماما.
ناشد البطريرك، الذي درج على لقاء الكثير 
من زعماء العالم وقيادات الدول، عدم السماح 
للبعض أن يستغل الشعور بالظلم الناجم عن 
الفقر لتكريس العنف ضد الأقليات، مشيرا إلى 
أهمية إعادة الاســـتقرار السياسي والانتعاش 
الاقتصادي لدول الشـــرق الأوســـط. وأوضح 
البطريـــرك ثيـــودوروس الثانـــي أن الشـــرق 
الأوســـط بأكملـــه يعاني من الإرهـــاب، لأن من 
كانوا يتحكمون في هذه المنطقة، ذات القيمة 
الجيو-سياسية الضخمة، لم يهتموا بتحسين 
الظـــروف المعيشـــية للمواطنيـــن أو يراعوا 
مصالحهـــم، وضحـــوا بالتناغـــم الاجتماعي 
علـــى مذبـــح الطائفية تطبيقا لأســـلوب ”فرق 
تسد“، حتى يتمكـنوا من السيطرة على مقاليد 

الأمور.
وركـــز البطريرك علـــى تجاهـــل المجتمع 
الدولي، وقال أنه تناســـى مشـــكلات المنطقة، 
وألقاهـــا خـــارج ذاكرة التاريـــخ دون اكتراث، 
والخطـــر الـــذي تحملـــه الأفـــكار الظلاميـــة 
المجتمعـــات  الجهاديـــة داخـــل  والعمليـــات 
الغربيـــة المتقدمة، دفع بعـــض القوى الكبرى 
لمواجهة الإرهابيين الآن، لافتا إلى أن القضاء 
علـــى المشـــكلة لن يكون إلا بالضـــرب بيد من 
حديـــد علـــى منبع كل الشـــرور وهـــو البؤس 

البشري والفكري.
ونوه ثيـــودوروس الثاني إلـــى أن حادث 
مقتـــل 21 مصريـــا فـــي ليبيا على يـــد تنظيم 

داعش قبل حوالي شـــهرين، كان أبشع تعبير 
مأســـاوي وغيـــر إنســـاني لعـــدم التســـامح 
المتزايـــد ضد الآخر، مؤكـــدا إعلانه في حينه 
وكنيسة الروم الأرثوذكس إدانة هذه الجريمة 
البشعة، التي كشفت حجم اليأس الذي أصاب 
أصحـــاب الفكر المحرض على العنف. وأعرب 
عن تعازيه الدائمة لقيادات الكنيســـة القبطية 
في مصر، وصلاته المســـتمرة لأن يسكن الرب 
الرحيـــم النعيم الأبدي للذين استشـــهدوا في 

سبيل إيمانهم.
وعـــن علاقـــة كنيســـة الـــروم الأرثوذكس 
بمصر، وسط كل هذه التحديات التي تشهدها 
المنطقـــة، أكـــد البطريـــرك أن مصـــر هي مقر 
كنيســـة الـــروم الأرثوذكس فـــي أفريقيا لأكثر 
من ألفي عـــام، والعلاقـــات بيـــن البطريركية 
وجميع أطيـــاف المجتمع المصـــري ممتازة، 
وتســـتند على احترام التنوع الديني والرغبة 
المشتركة في التعايش الســـلمي بين الناس، 
بغـــض النظر عن العـــرق أو الدين أو اللغة أو 

التراث الثقافي. كشـــف البطريرك أن دير ”مار 
جرجس� التاريخي والذي يعود إنشاؤه لأكثر 
من ألفي عام، يقف شاهدا وسط القاهرة كرمز 
تاريخـــي للصداقة بين مصر واليونان، ودليل 

على التسامح الذي عاشه الشرق.
تأسس الدير في القرون الأولى للمسيحية 
فـــوق جـــزء مـــن قلعـــة بابليـــون الرومانيـــة 
البيزنطيـــة القديمـــة، وظـــل على مـــر القرون 
حصنا لكنيســـة الـــروم الأرثوذكس في مصر، 
وفـــي كثير مـــن الأحيان تولـــى تقديم خدمات 
قيمـــة للمجتمـــع المصري، وأنشـــأ مشـــافي 
صحية ودورا للمســـنين وفندقـــا ودارا للكبار 
ومدرســـة ومقبرة وأصبح مأوى للمسيحيين 

في أوقات الشدة.
كثيـــرون اعتبـــروا قصـــة الديـــر تعكـــس 
تقريبـــا تاريخ الحياة الرهبانية والمســـاهمة 
للروم  الإســـكندرية  لبطريركيـــة  الاجتماعيـــة 
الأرثوذكس في مصـــر. وقال البطريرك إن دير 
”مـــار جرجس“ لا يمثل فقط مجرد أثر تاريخي، 

لكنه مـــن أهم معالـــم الديانة المســـيحية في 
أفريقيـــا، ويأتي إليه الآلاف من المســـيحيين 
والزائريـــن، طلبا للشـــفاعة وتحقيق الأحلام 
والآمـــال في حيـــاة أفضـــل، فالقديـــس ”مار 
جرجـــس“ مشـــهور بالمعجـــزات التاريخيـــة، 
ولهذا يأتي الآلاف للدير من جميع أنحاء البلاد 

للاحتفال بذكراه يوم 23 أبريل من كل عام.
وأعلن البطريـــرك أن المرحلة النهائية من 
أعمـــال ترميم دير ”مـــار جرجس“ بحي مصر 
القديمة وســـط القاهرة قاربـــت على الانتهاء، 
وهنـــاك إجماع علـــى الحفاظ عليـــه، لأنه من 
المباني الأثرية الفريدة من نوعها في الشـــرق 

الأوسط. 
وقـــد تم إنجاز المشـــروع بدعم مالي كبير 
من رجل أعمـــال يوناني تكفل بمعظم ميزانية 
التجديـــد لهذا الجزء المقدس من أرض مصر، 
وهو أحد الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة 
أثنـــاء لجوئها إلى مصـــر، وكان أيضا المكان 

الذي سجن فيه القديس مار جرجس.

}  الــدار البيضــاء (المغــرب) - التعريف على 
العالمـــي، بالصـــورة الإيجابيـــة  المســـتوى 
للإســــلام من خلال إبراز عمق ومقاصد ثقافة 
الانفتاح والتسامح التي اعتمدها ”المتصوفة“ 
فـــي تجاربهم، هو الهدف الرئيســـي لمهرجان 
فاس للثقــافة الصوفية منذ دورته الأولى سنة 

.2007
ويحتفي مهرجـــان فاس للثقافة الصوفية، 
في دورته الأخيرة بدين الإســـلام، وذلك تحت 
شـــعار ”دين المحبة مـــن رابعـــة وابن عربي 
وجـــلال الديـــن الرومي إلى اليـــوم“. وأوضح 
رئيس المهرجان المغربي فوزي الصقلي، في 
تقديمه لهـــذه التظاهرة الثقافية، أنه ”لا يمكن 

لهذه الطاقة من المحبة التي لدى الإســـلام إلا 
أن تســـهم في بناء مستقبل مشترك، وفي بناء 

مجتمع مفعم بالأخلاق التي تدل عليها“.
وسيبحث المشـــاركون في هذا المهرجان 
قضايا أخرى تهم ”الثقافة والشـــعر الصوفي 
الأمازيغـــي“ و“رواد المحبـــة الروحيـــة بيـــن 
الشـــرق والغرب“ و“نصوص وقصائد المحبة 
الروحيـــة فـــي المغرب والأندلـــس“ و“الثقافة 
والتعبير عن الحب الروحي في أفريقيا جنوب 
الصحـــراء وغيرهـــا ”، بالإضافة إلـــى تنظيم 
مائدة مســـتديرة وقراءات شعرية تكريما لعبد 
الوهاب المؤدب. وهو ما يعتبر تعبيرا فنيا عن 
المحتوى الفلسفي والفكري العميق الذي لدى 

التيار الصوفي والناشـــد للتســـامح والسلام 
فـــي كل تفاصيله. وقد أكـــد عديد المفكرين أن 
الإسلام الصوفي ”بخصاله المفعمة بالسلام“ 
يمثل الأداة المثلى لمحاربة ترســـبات الإسلام 

السياسي العنفية في العقل العربي.
ويروم مهرجـــان فاس للثقافـــة الصوفية، 
الذي نظمت دورته الأولى سنة 2007، التعريف، 
على المســـتوى العالمي، بالصورة الإيجابية 
للإســـلام، من خلال إبراز عمق ومقاصد ثقافة 
الانفتاح والتســـامح التي اعتمدها المتصوفة 
فـــي تجاربهـــم، إضافـــة إلـــى تكريـــس ثقافة 
مشـــتركة ترتكز علـــى قيم التعايـــش والإخاء 

والتسامح.

وكانـــت الـــدورة الثامنة لمهرجـــان فاس 
للثقافـــة الصوفيـــة، التـــي نظمت في الســـنة 
الماضية تحت شعار ”على خطى ابن عربي“، 
عرفـــت مشـــاركة مجموعـــة من الفـــرق الفنية 
مـــن المغـــرب والخـــارج، إلى جانـــب مفكرين 
وأكاديمييـــن وباحثين فـــي مجالات التصوف 
والثقافـــة الروحيـــة. وقد تركـــزت مداخلاتهم 
التـــي تـــم اســـتحضار البعـــض منهـــا على 
مقاومـــة المـــد التكفيري الذي استشـــرى بين 
المسلمين بعقلية الســـلام والحب والتسامح 
التي تتبناها الأفـــكار والطرق الصوفية، فهي 
تستعمل الموســـيقى والروحانيات لتعبر عن 

نفسها وليس السلاح والذبح والاضطهاد.

} طوكيــو - بـــات الحديـــث والنقـــاش عـــن 
مواجهـــة الممارســـات الإرهابيـــة والظواهر 
الأخلاقية والاجتماعية الســـلبية التي عصفت 
والثـــورات  العولمـــة  نتيجـــة  بالمجتمعـــات 
المعلوماتيـــة، مثـــار حوارات  التكنولوجيـــة 
وملتقيات عديـــدة يقع تنظيمهـــا في مختلف 
بقاع العالم، وفي هذا الإطار انعقد في طوكيو 
مؤتمـــر الحوار بين المســـلمين وقـــادة أتباع 
الأديان تحت عنوان ”البحث عن رؤى مشتركة 
الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي  للســـلام“ 
بالتعاون مع جمعية مسلمي اليابان والمؤتمر 

العالمي للأديان من أجل السلام في اليابان.
وقد أكدت كل المداخلات في المؤتمر على 
أن شـــرط الوجود الإنســـاني اليوم يقوم على 
التحاور والانفتاح وســـلمية الفعل السياسي 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي بعيـــدا عـــن لغة 

الحرب والعنف والقوة والتطرف.
وفـــي الســـياق نفســـه، أكـــد عبداللـــه بن 
عبدالمحســـن التركـــي، الأمين العـــام لرابطة 
العالم الإســـلامي في كلمة افتتح بها المؤتمر، 
أن التصـــدي للإرهـــاب لا يكون بنشـــر ثقافة 
التخويـــف مـــن الإســـلام والربط بينـــه وبين 
الإرهـــاب لأن ذلـــك يعـــد تعديا يســـتهدف أمة 
الإســـلام وحضارتها ومكوناتهـــا، ”وهو ظلم 
فادح لأكثـــر من مليار ونصف من المســـلمين 
يعاقبـــون بجريـــرة حفنـــة مـــن المنتســـبين 

إليه جهلوا أحكامه“، مشـــيرا إلـــى أن البديل 
الأمثـــل في مواجهـــة الغلو والتطـــرف ودعاة 
الصـــراع بيـــن الحضـــارات هو الحـــوار بين 
أتباع الديانات والحضارات وتعميق التفاهم 
والتعايش بين الأمم، في ســـبيل التخفيف من 
النزاعـــات المتفاقمة في مختلف أنحاء العالم 
وضـــرورة تحقيق الســـلم العالمي والوصول 

إلى التعارف والفهم المتبادل.
يأتي هـــذا المؤتمر العالمـــي الذي تنظمه 
رابطـــة العالـــم الإســـلامي بعد حوالي شـــهر 
تقريبا من تنظيم المؤتمر الإســـلامي العالمي 
الـــذي اهتـــم بموضـــوع ”الإســـلام ومحاربة 
الإرهاب“ بمشـــاركة ما يربو عن 500 شخصية 
إســـلامية من مختلف دول العالم، مؤكدين أن 
هـــذه الظاهرة متكـــررة في تاريـــخ الأمم ولم 
يســـبق أن ألصقت بأديانها وحضارتها وأنها 
لا تعبّـــر عن حقيقة الأديـــان التي ينتمي إليها 
بعض الإرهابيين، وشددوا على براءة الإسلام 
مـــن الأعمـــال الإجرامية وتنديده بممارســـات 
الجماعات الإرهابية التي أســـهم في إنتاجها 
التلكؤ الدولـــي في تحقيق العـــدل ومناصرة 
الضعفاء في العديد من مناطق العالم، بما في 
ذلك الحرب غير المبررة التي قادتها الولايات 
المتحـــدة ضد شـــعوب بعينهـــا، كذلك موجة 
العنصرية ضد المســـلمين فـــي عدد من الدول 

الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وأستراليا.

وأكدت كلمات الوفـــود أن كل أديان العالم 
تحـــوي في داخلهـــا تعاليم الســـلام واحترام 
الآخـــر وأســـس العيش المشـــترك، وليســـت 
القتـــل  لدعـــوات  فكريـــة  دينيـــة أو  محامـــل 

والإرهاب والحروب. 

وقـــد اتفق ذلك مـــع ما قررتـــه المؤتمرات 
الســـابقة التـــي تعنـــى بالانفتـــاح والحـــوار 
بيـــن الأديان من دعوات لاســـتثمار المشـــترك 
الإنســـاني لإيجـــاد برامـــج عمـــل لمواجهـــة 

التحديات التي تقلق العالم.
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ثيودوروس الثاني لـ «العرب»: الطائفية سبب العنف ضد مسيحيي الشرق

الصوفيون يحتفون بتسامح الإسلام في فاس

أديان العالم تتباحث الرؤى المشتركة للسلام والتسامح في طوكيو

ليس من الصعوبة توفير الأمن والأمان للأقليات المســــــيحية في الشــــــرق الأوســــــط، على 
الرغــــــم من تصاعد حــــــدة العنف والقتل من قبل تنظيم داعــــــش والتنظيمات الأخرى التي 
تمارس الإرهاب في المنطقة. فعدة عوامل ســــــاهمت في تصاعد تهديد وجود المســــــيحيين 
في الشرق العربي أهمها تجاهل المجتمع الدولي لمعاناة المسيحيين والأقليات في المنطقة، 
وتفشــــــي الفقر والبطالة والجهــــــل. هكذا تحدث بطريرك الروم الأرثوذكس بالإســــــكندرية 

وعموم أفريقيا ثيودوروس الثاني في حواره لـ“العرب“.

يعاني العراقيون المسيحيون مأساة التهجير واللجوء وسط صمت دولي يزيد الوضع تعقيدا

مؤتمرات الحوار بين الأديان تأتي استجابة إلى الدعوات العالمية للتسامح والوحدة الوطنية

[ وجب التفريق المنهجي بين الإسلام والأصولية الدينية  [ الاستعمار الاقتصادي يؤجج واقع الصراع ضد الأقليات

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ اتخذت مدرسة ثانوية أميركية 
إجراءات تأديبية صارمة في حق 

مدرس قدم مادة تعليمية لتلاميذه 
تحوي اتهامات للإسلام بأنه دين 

مسؤول عن القتل والاختطاف وقطع 
الرؤوس.

◄ أعلن حزب المحافظين البريطاني 
أنه مستعد لسن قوانين جديدة 

تجرم ظاهرة الإسلاموفوبيا كما هو 
الشأن لظاهرة معاداة السامية في 

حال فوزه في الانتخابات التشريعية 
المزمع عقدها مايو القادم.

◄ قضت محكمة الاستئناف في 
باريس على الكاتب الفرنسي رينو 

كامو بدفع غرامة مالية قدرها أربعة 
آلاف يورو بسبب تصريحات اعتبرت 

محرضة على العنف وكراهية 
المسلمين.

◄ حاول مجهول إضرام النار في 
أحد المساجد بمدينة فيتن غربي 

ألمانيا بعد أن أظهرت كاميرا 
المراقبة إلقاء الرجل مواد سائلة 

على سجادة المسجد ثم أشعل النار 
فيها.

◄ تظاهر مئات الاشخاص في 
نيويورك ضد ”وحشية الشرطة“ 

وذلك بعد مقتل شخصين أسودين 
مؤخرا في الولايات لمتحدة وقد 
اعاق المتظاهرون حركة المرور 
لبعض الوقت على جسر بروكلن.

◄ كشف استطلاع للرأي في 
بريطانيا أن 4 من بين كل 10 من 

البريطانيين المسلمين على قناعة 
بأن الشرطة وأجهزة المخابرات هي 

المسؤول الأول عن انتشار ظاهرة 
التطرف بين الشباب.

باختصار

«اضطهـــاد المســـيحيين اليوم هو الأســـوأ منذ الأيـــام الأولى تسامح
للمســـيحية وفي العراق والشرق الأوســـط على سبيل المثال 

ترتكب أفعال جنائية بربرية ضد المسيحيين».
فرانسيس الثاني
بابا الفاتيكان

«عديد مؤتمرات التسامح عقدت في الإمارات وهذه فرصة كبيرة 
لألتقـــي بعلمـــاء الدين مـــن مختلـــف الأديان وهـــذا يعكس عمق 

الرؤية الإماراتية في ضرورة نشر حالة التسامح والسلم».
الكاردينال جون أونايايكين
رئيس أساقفة أبوجا بنيجيريا

«الإســـلام فـــي نظرنـــا بعيد عـــن العنـــف ويدعـــو إلى التســـامح 
والتعايـــش بـــين أتبـــاع كل الأديـــان والأولويـــة كانـــت دائما في 

سلوكنا الصوفي هي الدعوة للسلام وتجنب العنف».
عبد الهادي القصبي
شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر

الأصوليـــة هي مفهـــوم يكرس 
بممارســـات  الدينـــي  التفـــوق 
تقـــوض التســـامح والحـــق في 
مـــدان  ذلـــك  وكل  الاختـــلاف 

تماما

◄
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ثقافة

مواويل بحرينية برؤية 

إخراجية أخرى

فنانة الشارع ليديا إميلي أرشيبالد ترسم جدارية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمرض التصلب المتعدد، في لوس أنجليس 

} المنامــة - سيدشــــن مســــاء يــــوم الاثنين 
الموافق لـــــ20 أبريــــل الجــــاري، بقاعة مركز 
الشيخ عيســــى الثقافي بالمنامة، ديوان ”قال 
للشــــاعر البحريني علــــي عبدالله  المعنــــى“ 

خليفة.
وقــــد تعــــاون الشــــاعر مع فريــــق فني من 
المغنين والتشكيليين ومصمم متخصص في 
فن الغرافيك، للمشــــاركة في إنتاج هذا العمل 
الشــــعري الجديد الذي ســــيصدر مطبوعا في 
كتــــاب برؤيــــة إخراجيــــة للبحرينية بســــمة 
البناء، ومحلّى برســــوم ناصــــر ثامر وأحمد 
الشهابي من العراق، وخطوط عمار المحمود 

من البحرين.
ويأتــــي الديــــوان مرفوقا بـــــCD يتضمن 
المواويــــل مســــجلة بصوت الشــــاعر ومغنّى 
بعضهــــا بألحان جديدة، بأصــــوات الفنانين: 
أحمد الجميري وخالد الشــــيخ من البحرين، 
وعبداللــــه الرويشــــد ومحمــــد المســــباح من 
الكويت، ومهند محسن من العراق، بالإضافة 
إلــــى CD آخــــر يحتــــوي على عــــرض غرافيك 
ســــينوغرافي تعبيري عن المواويل للمصمم 
الجزائري ســــمير معيريف، وسيخرج الحفل 

الفنان عبدالله يوسف.
وعلي عبدالله حليفة، كاتب وشــــاعر، من 
مواليد المحرق ســــنة 1944. من أعماله ”أنين 
و“إضــــاءة  و“عطــــش النخيــــل“  الصــــواري“ 
لذاكرة الوطن“ و“عصافير المسا“ و“في وداع 

السيدة الخضراء“.

صدر العدد الجديد من مجلة «الكلمة» (٩٦ أبريل ٢٠١٥)، ومن 

أبـــرز ما تضمنه العـــدد ملفا ضافيا عن الكاتـــب المصري الراحل 

سليمان فياض.

ينظم منتـــدى الفكر والثقافة والإبداع بطنجـــة حفل تقديم كتاب 

«البـــرق وحلـــم المطر: قـــراءات في القصـــة العربية القصيـــرة جدا» 
للكاتبة نادية الأزمي، اليوم ١٦ أبريل.

عـــن دار «جـــداول للنشـــر والترجمـــة»، صـــدر كتاب بعنـــوان «ناصر 

المنقـــور: أشـــواك السياســـة وغربة الســـفارة»، للكاتـــب محمد بن 

عبدالله السيف.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تشارك السعودية في مهرجان 
المسرح العربي الثالث المزمع 
إقامته بالقاهرة، في الفترة من 

19 إلى 30 أبريل الجاري من 
خلال عرض مسرحية ”القناع“، 
التي يقدمها فرع جمعية الثقافة 

والفنون بالأحساء. 

◄ قامت الجامعة البريطانية في 
مصر بتوقيع بروتوكول تعاون 
مع المركز الثقافي البريطاني 

بالقاهرة، يقضي بفتح مجالات 
تعاون مشترك بين الجامعة 

والمركز في المجالات البحثية 
المختلفة، وتنمية القدرات 

اللغوية لدى الطلاب، وتسهيل 
عملية تحديد المستويات في 

اللغة الإنكليزية لديهم. 

◄ عقد المركز الإقليمي 
لـ“الإيسيسكو“، الذي يوجد 

مقره في مدينة ”ياموسوكرو“ 
بالكوت ديفوار، بالتعاون مع 

وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي الإيفوارية، دورة تدريبية 
إقليمية، حول التربية على ثقافة 
السلام، وذلك خلال الفترة من 13 

إلى 16 أبريل الجاري. 

◄ جرى بمالقة الأسبانية، 
تقديم الدورة الثانية لمهرجان 

الفلامنكو الدولي التي ستقام في 
الفترة ما بين السابع والتاسع 

من مايو المقبل بطنجة. 

◄ افتتح وزير الثقافة المصري 
عبدالواحد النبوي، مساء أمس 

الأربعاء 15 أبريل الجاري، 
معرضا فوتوغرافيا للفنان 

رمسيس مرزوق، وذلك في قاعة 
أفق بمتحف محمد محمود خليل 

وحرمه. 

◄  صدرت حديثا عن دار 
”الكتب خان للنشر والتوزيع“، 

المجموعة القصصية الأولى 
”خط انتحار“ للكاتب والمترجم 

أمير زكي. 

باختصار

ونة المصباحي حسّ

تحقيـــق مضاد“،  } جاءت رواية ”مارســـو – 
للكاتـــب والصحفـــي الجزائـــري كمـــال داود، 
طافحـــة بشـــاعريّة عاليـــة لا تتميـــز بهـــا في 
كتابات المغاربة الناطقين باللغة الفرنسية إلاّ 
لكاتب ياســـين،  أعمال قليلة جدا مثل ”نجمة“ 

و“أغادير“ لمحمد خيرالدين.
تكفينا هذه الفقـــرة البديعة ”فلنغفر للذي 
أصبـــح عجـــوزا (…) وفـــي الحقيقـــة هو أمر 
غريب للغايـــة… واليوم أنا جـــدّ عجوز، حتى 
أننـــي أقول لنفســـي أحيانا فـــي الليالي التي 
تكثر فيها النجوم المتلألئة في الســـماء، بأنه 
من الضـــروري أن تكون هناك أشـــياء جديرة 
بالاكتشـــاف عندما نبلغ من العمر عتيّا. كم من 
جهود تبذل لكي نعيش؟ ولا بدّ أن يكون هناك 
كشـــف جوهريّ في النهاية. وما يصدمني هو 
التفاوت بين تفاهتي واتســـاع العالم. وأقول 
لنفسي أحيانا أنه لا بدّ أن يكون هناك مع ذلك 

شيء ما بين ابتذالي والكون“.

محاورة خاصة

في روايتـــه المذكورة، اختـــار كمال داود 
أن يتحاور مع ألبيـــر كامو بطريقته الخاصة، 
طريقة الروائي الذي يكشـــف عن جوانب ظلت 
مخفية وغير معلن عنهـــا في رواية ”الغريب“ 

الشـــهيرة التـــي يقـــوم بطلها مارســـو بقتل 
”عربي“ على الشـــاطئ في يوم شديد الحرارة. 
ومتحاورا مـــع ألبير كامو، يقـــوم كمال داود 
بشـــكف حقائق جديدة تجعلنـــا مجبرين على 
العـــودة إلـــى روايـــة ”الغريـــب“ لنربـــط بين 

أحداثها وأحداث ”مارسو – تحقيق مضاد“.
لذلك، مخاطبا ألبير كامو على لســـان بطل 
روايته، يكتب قائـــلا ”أحرص على أن تحتفظ 
بما هو أساســـيّ عندمـــا تحقق في جريمة ما: 

من هو المقتول؟ ومن يكون؟“.
تحقيق  ومنـــذ بدايـــة روايـــة ”مارســـو – 
مضـــاد“، نحـــن نتعرف علـــى الـــرواي، وهو 
شـــقيق المقتول في رواية ”الغريب“، ويدعى 

موســـى. وعكـــس كامـــو الـــذي يبدأ 
روايتـــه بالجملـــة الشـــهيرة ”اليوم 
ماتت أمي..“. يشرع شقيق المقتول 
فـــي رواية ألأحداث قائـــلا ”اليوم لا 
تزال أمي على قيد الحياة، وهي لم 
تعد تقول أيّ شيء، غير أنها يمكن 
أن تكون قادرة على رواية أشـــياء 
كثيرة، عكســـي أنا الذي من كثرة 
ما اجتررت هـــذه القصة، فإنني 

أكاد لا أتذكر منها شيئا“.
ومنذ البداية يعرفنا الراوي 
علـــى عائلتـــه الصغيـــرة؛ فهو 
الشـــقيق الأصغر للمقتول، وقد 

توفي والده وهو صغيـــر في ظروف غامضة. 
لذا هو لا يعرف عنه شـــيئا آخـــر غير أنه كان 

”عسّاسا“، أي حارسا.
وكان موســـى طويـــل القامة ”يكاد رأســـه 
يلامس الســـحاب“، وكان له جسد هزيل، كثير 
العقد بســـبب الجـــوع والقوة التـــي يمنحها 
الغضـــب، وكان يعطـــف كثيـــرا علـــى أخيه، 

ويحميه من شرّ الشارع.

وعندمـــا يقتل، يعتـــرف الأخ الأصغر بأنه 
لم يشـــعر لا بغضب ولا بألـــم، ولكن بالخيبة، 
والإهانة كما لو أنه تلقى ســـبّة قاسية إذ كان 
على يقين دائما بأن أخاه يتمتع بقوة جسدية 
تجعله قـــادرا على ”أن يلـــوي عنق جنديّ من 

جنود فرعون“.

سيرة الخيبات

يشـــير الراوي إلى أن الشـــرطة الفرنسية 
لـــم تحقق في الجريمة التي اقترفها مارســـو، 
ولم تســـتجوب لا والدته ولا هـــو. فكأن أخاه 
المقتول مجرد كلب ســـائب قتل على الشاطئ. 
وبعـــد أن تعلم القـــراءة والكتابة، شـــعر الأخ 
الأصغـــر بضـــرورة إجـــراء تحقيـــق لمعرفة 

الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى مقتل أخيه.
للتحقيـــق هـــو يـــروي  وأثنـــاء إجرائـــه 
لنـــا فصـــولا من ســـيرته الشـــخصية المليئة 
بالخيبـــات والثقوب، وبحثه المضني عن آثار 
أخيـــه المقتول على الشـــاطئ في يوم من أيام 
صيـــف 1942 ”أحيانا أفكر فـــي الذهاب 
إلـــى الشـــاطئ لأنبش فـــي رماله 
في نفس ســـاعة الجريمة، أي في 
الصيف عندما تكون الشـــمس جدّ 
قريبة مـــن الأرض حتى أنها يمكن 
أن تصيـــب الإنســـان بالجنون، أو 
تدفعه لاقتـــراف جريمة ما. غير أني 
لا أرى هـــذا مجديـــا، ثـــم إن البحر 
لا يلائمنـــي، وأنـــا أخـــاف الأمـــواج 
دائما، ولا أرغب في الســـباحة فالماء 

يلتهمني بسرعة“.
ويحصـــل في بعـــض الأوقـــات أن 
يشـــعر الأخ الأصغر أن أخـــاه المقتول 
يلاحقه مثل شـــبح فيتماهى معـــه، ومع قاتله 
مارسو، ومع القاضي، ومع آخرين، كما يروي 
لنـــا الأخ الأصغـــر أحداثـــا مهمة مـــن تاريخ 
الجزائـــر في الفتـــرة الاســـتعمارية، أو خلال 
الحرب التحريرية، أو في نهايتها عندما شرع 
الفرنســـيون في الفرار من المدن ومن القرى، 
وأخـــذ الجزائريـــون ينتقمـــون مـــن البعض 
منهم، ويقتلونهم من دون أن يخشـــوا العقاب 

والإدانة. وعلى لســـان بطله، يكتب كمال داود 
فـــي نهاية روايته قائلا ”هـــلاّ تلائمك قصتي؟ 
هـــذا كلّ ما باســـتطاعتي أن أهديـــك إياه. أنا 

أخو موســـى أو أخو لا أحد، أنـــا مجرّد كائن 
مولـــع بالكذب التقيت به لتمـــلأ دفاترك… هذا 

هو اختيارك يا صديقي“. 

 كاتب جزائري يكشف الوجه الآخر لأحداث رواية «الغريب»

ثمة كتب تحرمك من النوم فلا يهنأ لك بال، ولا تذهب إلى الفراش وأنت سعيد إلاّ بعد أن 
ــــــري كمال داود التي حملت عنوان  تكــــــون قــــــد التهمتها من الدفّة إلى الدفّة. ورواية الجزائ
”مارســــــو – تحقيق مضــــــاد“ من هذا الصنف، وأعترف أني وجدت فيها ما شــــــدّني إليها من 
البداية إلى النهاية فما تركتها إلاّ عندما أكملتها واجدا فيها ما أمتعني، وأدهشــــــني على 

جميع المستويات التي يتطلبها الفنّ القصصي من لغة وأسلوب وتقنيات وغير ذلك.

سيرته  من  فصولا  يسرد  الـــراوي 

بالخيبات  المــلــيــئــة  الــشــخــصــيــة 

والثقوب، وبحثه المضني عن آثار 

أخيه المقتول على الشاطئ

 ◄

[ كمال داود يحاور ألبير كامو ويكشف عن جوانب ظلت مخفية [ «مارسو – تحقيق مضاد» جريمة قتل في ظروف غامضة

 أنا مجرد كائن مولع بالكذب التقيت به لتملأ دفاترك، هذا هو اختيارك يا صديقي 

} القاهــرة - يفصـــح صلاح فضـــل في مقدمة 
كتابه ”ســـرديات القـــرن الجديد“ عـــن انتمائه 
إلى دائرة النقد التطبيقي المعني بالممارســـة 
أكثر من القـــول في التنظير وإرســـاء الأصول 
والقواعـــد التي تحـــدد تلك الممارســـة، يقول 
فضل ”بين يدي القـــارئ الكريم عدد ضخم من 
المقـــالات النقدية التي تنتمـــي كلها إلى مجال 
الخطـــاب النقـــدي التطبيقـــي الموجـــه لكافة 
القراء ممن اطلعوا علـــى الأعمال الأدبية أو لم 
يقرؤوا نصوصها، ومن ثمّ فهي مقاربات مركزة 
تسعى لاكتشاف تقنياتها الفنية وقياس درجة 

شاعريتها وحساسية لغتها وبؤرة اهتمامها“.
ويبرز فضـــل أن مقالات الكتاب ”تهدف إلى 
إضاءة النصوص الســـردية التي عالجتها من 
داخلها وتشجيع تذوق المتلقي لها مع إشارات 
وجيزة في مدخل كل مقال إلى شـــخص المبدع 
ومجمـــل خبرته الفنية والجمالية لمن لا يعرفه 
أو لمن لم يسبق للقراء مقاربة وقراءة عمل من 

أعماله“.
يقـــع الكتـــاب في قســـمين كبيريـــن؛ الأول 
خصصـــه المؤلف لـ“ســـرد المصريين الكبار“، 
متابعا فيه بالنقد والقراءة التحليلية الكشـــف 

عـــن جماليـــات الإبـــداع الروائي لأكبـــر وأهمّ 
الأسماء الروائية التي عرفها المشهد المصري 

خلال العقود الخمسة الأخيرة، يكاد 
فضل لا يغادر اســـما كبيرا له منجز 
ســـردي واضح دون أن يتعرض له 
بإضاءة كاشفة لعمل أو أكثر، فنرى 
في هذا القســـم مقالات عن: خيري 
شلبي وســـليمان فياض ورضوى 
إبراهيم  اللـــه  وصنـــع  عاشـــور 
ومحمد البساطي ومحمد ناجي 
ومحمـــد  الســـعداوي  ونـــوال 
جبريـــل وفؤاد قنديـــل وأحمد 
الشـــيخ ومحمـــود الوردانـــي 
ويوســـف القعيـــد وإبراهيـــم 

عبدالمجيد وإبراهيم عيسى وآخرين.
أما القسم الثاني، المعنون بـ“مشهد السرد 
العربـــي“، فخصصـــه الناقد لمتابعـــة النتاج 

الروائـــي للكتـــاب العرب، متابعا فيـــه كما في 
القســـم الأول حركة الإبداع الروائي في العالم 
العربي، من خـــلال محورين؛ الأول 
يتناول فيـــه نتاج الكتـــاب العرب 
مـــن أبـــرز الأســـماء والأكبر ســـنا 
مثـــل إبراهيـــم الكوني وحنـــا مينا 
وإبراهيم نصر الله، مرورا بأســـماء 
الأجيـــال الأحـــدث مثل خالـــد خليفة 
وســـحر خليفة ولينا هويان الحســـن 
وســـنان أنطون وعلـــي المقري وربيع 
جابر وعلوية صبح، وصولا إلى أسماء 
أحدث أجيال الكتابة العربية مثل أحمد 
وجنى  السنعوســـي  وســـعود  سعداوي 

فواز الحسن وآخرين.
فيمـــا يغطـــي المحور الثانـــي النتاج 
الروائي العربي وفق الامتداد الجغرافي، فنكاد 

لا نجد بلدا عربيا غير ممثل بكاتب أو أكثر.

في إطار اهتمامها بمواكبة الإبداع الروائي الذي يشهد طفرة هائلة وغير مسبوقة من حيث 
ــــــة موازية تقيم هذا الإبداع  الكــــــم، مصريا وعربيا، وبما يســــــتدعي الحاجة إلى حركة نقدي
وتكشــــــف عن قيمه الجمالية ورؤاه الفكرية، صدر عن الدار المصرية اللبنانية كتاب جديد 

للناقد صلاح فضل بعنوان ”سرديات القرن الجديد“، ضمن سلسلة ”رؤى نقدية“.

صلاح فضل يكتب عن جماليات الإبداع الروائي العربي



عن الشجاعة

 ذات ليلة، منذ زمن طويل، في مقهى صغير 
بميناء مونتفيديو، كنت أحتسي الخمر طيلة 
الليل مع صديقة مومس، فأخبرتني ”أتعرف؟ 
حيـــن أكـــون في الســـرير مـــع أحـــد الرجال، 
فإننـــي لا أنظر في عينيه أبـــدا. أعمل بعينين 
مغمضتين، لأنني إن نظرت في عينيه فسوف 

يصيبني العمى، هل تعرف ذلك؟“.

الرياح والسّنون

أخـــرج الهولنديّ رأســـه من بين الســـفن 
الميّتة. مـــن تحت قبّعته، والتـــي كانت زرقاء 
ذات مـــرّة، كانـــت جدائـــل بيضـــاء تماما. لم 
ني، ولكنه نظر إليّ دون أن يرمش بعينيه  يُحيِّ
الشـــفّافتين الهائلتين المغروزتين في وجهه 
الطويل. جلســـت في الجـــوار، في بقايا هيكل 
ســـفينة، وهو يقطـــع الصـــواري والعوارض 

بمنشار، وكمّاشة، وأناة.
كانت للهولنديّ معركة دائرة مع النوارس. 
قال إنها قد ســـرقت الطعام منـــه. كان صعبا 
عليـــه أن يصـــدق بأنني كنت هنـــاك من أجل 
المتعة فحســـب. كان الميناء علـــى بُعد نحو 
عشـــرة أحياء أو اثني عشـــر من البيت، وكان 
مـــن الجيّـــد أن أمشـــي هنـــاك، فـــي ظهيرات 
مشمســـة، فأجد البحر. كان الهولنديّ يسمح 
لي أن أساعده أحيانا. كنت أقفز من قارب إلى 
قارب، منقذا مراســـيَ غطاهـــا الصدأ، وأذرع 

دفّات، وحبالا لها رائحة القطران.
كان يعمل في صمت. وفي الظهيرات، حين 
يكـــون مزاجـــه رائقا، كان يقـــصّ حكايات عن 
حطام السفائن والتمرّدات وصيد الحيتان في 

البحار الجنوبية.

من النار إلى النار

في هـــذا اليوم من 1492 ســـقطت غرناطة، 
ومعها سقطت أسبانيا المسلمة. نصر محاكم 
التفتيش المقدســـة: كانت غرناطة آخر مملكة 
أســـبانية عاشـــت فيها المســـاجد والكنائس 
والكنُـــس جنبـــا إلى جنـــب في ســـلام. وفي 
الســـنة ذاتها، بدأ فتح أميـــركا، حين كانت لا 
تزال سرّا بلا اسم. وفي السنوات التي تلتها، 
في المشـــاعل البعيدة، التهمت ألسنة النيران 
ذاتها كتب المسلمين واليهود وسكان أميركا 
الأصليين. كانت النار القـــدَرَ الأوحدَ للكلمات 

التي ولدت في الجحيم.

فردة الحذاء

فـــي 1919، ببرليـــن، قتلـــت الثائـــرة روزا 
لوكمســـبورغ. انهال عليهـــا قاتلوها بأعقاب 
البواريد ثم طوّحوها في مياه إحدى القنوات.
وفي الطريق، فقدت فردة حذائها. التقطتها 

يـــد ما، تلـــك الفردة التي ســـقطت في الوحل. 
تاقـــت روزا إلى عالم لا يمكـــن التضحية فيه 
بالعدالة باسم الحرية، ولا التضحية بالحرية 
باســـم العدالة. وفي كل يوم، تلتقط يد ما تلك 
الراية. ساقطة في الوحل، كفردة الحذاء تلك.

النظام

كنت في الرابعة عشـــرة أو في الخامســـة 
عشـــرة حين عملت ســـاعيا في أحـــد البنوك. 
قضيت الأصيل وأنا أصعد الســـلالم مسرعا، 
ثم أهبط بجبال من الملفات بين ذراعيّ. وقفت 
فـــي زاوية ما، كجنـــدي صغير، رهن إشـــارة 

الأجراس والأضواء والأصوات.

أحلام (1)

يبدّل جسدانا موضعهما آنَ ننام، يتقلّبان 
في هـــذه الجهة أو تلك. رأســـك على صدري، 
وفخذي على بطنك، وحين يســـتدير جسدانا، 
يســـتدير الســـرير والغرفة والعالم يســـتدير. 
”كلاّ، كلاّ“، تفسّرين، ظانّة بأنك مستيقظة. ”لم 
نعُد هنا بعدُ. لقد رحلنا إلى بلدة أخرى ونحن 

نائمان“.

وميض تلكّأ بين الحاجبين

حـــدث فـــي ذلـــك الأصيـــل، علـــى رصيف 
المحطة، وأنا أنتظر القطار إلى برشلونة.

أجّج الضـــوء الأرض بيـــن القضبان. ثم، 
فجـــأة، صار للأرض لون ســـاطع، كمـــا لو أنّ 
الدم قد نفَر إلى رأســـها، ثمّ جاش تحت السكّة 
الزرقاء. لم أكن ســـعيدا، لكنّ الأرض كانت آنَ 
دامت تلـــك اللحظة المديدة، وكنـــت أنا الذي 

أدرك ذلك، وكانت له ذاكرة استرجاعها.

حرب الشوارع، حرب الروح

لا يســـتطيع أحـــد نصفـــيّ العيـــش بدون 
الآخر. هل لك أن تعشق الهواء الطلق بدون أن 
تكره الســـجون؟ أن تحيا بلا موت، وأن تولد 
بلا قتل؟ فـــي داخل صدري -حلبـــة الثيران- 

تتصارع الحريّة والخوف.

كويتو، مارس 1976: ليلة أخيرة

يـــرنّ الهاتـــف. أزف الرحيل. لـــم ننم أكثر 
من بضع دقائق، لكننّا مســـتيقظيْن، ونشـــعر 
بالحيوية. لقـــد طارحنا بعضنا الغرام وأكلنا 
وشـــربنا، كانـــت المـــلاءة المفـــرشَ وأرجلنا 

الطاولة، ثم طارحنا بعضنا الغرام ثانية.
أخبرتني أشـــياء حزينة عن تشيلي. يشقّ 
عليّ، أخبرتني، أن يموت الرفاق بعد أن رأتهم 
مفعمين بالحياة. لقد فرّت بجلدها، بصعوبة، 
والآن تســـأل نفســـها ما الذي تســـتطيع فعله 

بفيض الكثيـــر من الحرية والبقـــاء على قيد 
الحياة.  وصلنا إلـــى المطار متأخرين. كانت 
الطائرة قد تأخرت عن موعدها. فتناولنا طعام 
الإفطار ثلاث مرات. لقد عرفنا بعضنا لنصف 
يوم. أمشـــي، بـــدون أن أنظـــر خلفي، صوب 
الطائرة. كان المـــدرج محاطا ببراكين زرقاء. 

تجفلني كهرباء جسدي وجوعي يجفلني.

خلقت من طين، ولكن من زمن أيضا

مـــذ كنـــت صبيّا صغيـــرا وأنا أعـــرف أنّ 
الذكريات لا توجد فـــي الفردوس. لم يكن لآدم 
ماض ولا لحوّاء. هل تســـتطيع عيش كل يوم 

كأنّه الأول؟

أحلام (2)

ســـأقصّ عليـــك قَصص آن كنـــت صغيرا 
ولسوف تراها تحدث في النافذة. لقد رأيتني 
طفلا يطوف بالحقول ورأيت الخيول والضياء 

وكل شيء يتحرك، بهدوء، على مهله.
ثم تلتقط حصاة خضراء لامعة من النافذة 
وتعصرهـــا فـــي قبضتـــك. منذ تلـــك اللحظة 
فصاعـــدا، كنتَ أنت الـــذي يلعب ويركض في 
نافـــذة ذاكرتـــي، وأنت الذي ســـوف يعدو في 
حقول طفولتي وحقول أحلامك، وريحي على 

وجهك.

الكون منظورا من ثقب مفتاح (1)

صباح  ذات 
ماطـــر في بيت 

صديقي خورخي، 
-وهي  ”اللّـــودو“  نلعـــب  كنا 

لعبة نـــرد- أو الدّاما، ثم، ولا أعرف 
كيـــف، كنتُ في غرفة نـــوم أخته الكبرى، 

وأنا أرفع حفنة من ثيابها التي اكتشفتها على 
الســـرير بين الملاءات التي لخبطتها، والتي 
مازالت دافئة من نومها. شعرتُ بتحديقة الله 

المشدوهة فوقي.

النظام

شَـــغّيل.  الديكتاتـــور  شَـــغّيل.  المُعـــذِّب 
البيروقراطيـــون المســـلّحون الذيـــن يفقدون 
وظائفهـــم إن لم يقومـــوا بأدوارهم على أكمل 
وجه. ذاك، ولا شيء أكثر. إنهم ليسوا وحوشا 
خارقيـــن للعـــادة. لـــن نمنحهم تلـــك المهابة 

والعظمة.

الكون منظورا من ثقب مفتاح (2) 

سرقتَ زنبقة من مزهرية. تنشّقت عبيرها 
عميقـــا. قطعت الباحة وحرّ الصيف بخطوات 
صغيـــرة بطيئة، والزهرة الطويلة مرفوعة في 

قبضتـــك. كانت بلاطات الفنـــاء الباردة بهجة 
لقدميك العاريتين. وصلتَ إلى الحنفيّة. ولكي 
تفتحها، صعدت على دكّة ما. سقط الماء على 
الزهرة وعلى يديك، فشـــعرت بـــأنّ الماء كان 
يتقاطر على جســـدك، كلّـــه، فأغمضت عينيك، 
دائخا بمسرّة عصيّة على الوصف، ثمّ مرّ قرن.
”لقـــد ســـقطت أفكاري، يـــا أمّي“، فسّـــرتَ 
لاحقا، وأنت تشـــير إلى البالوعـــة التي على 

الأرض، ”لقد سقطت، ثم ذهبت في هناك“.

حرب الشوارع، حرب الروح

هـــل ســـنكون قادرين على تعلّم المســـكنة 
والصبر؟ أنا العالَم، ولكنني صغير جدا. زمن 
الإنسان ليس زمن التاريخ، ولكننا، على الرغم 
من ذلـــك، نرغب في أن يكـــون كذلك، باعتراف 

الجميع.

يتوجب عليك أن تعرف كيف تختار

 كـــم مـــرّة خلطنا بيـــن الشـــجاعة وأمنية 
الموت؟ الهســـتيريا ليســـت تاريخا، ولا ثائرا 
يحبّ الموت. الموت -والتي أحكمت قبضتها 
علـــيّ بضـــع مـــرات ثـــم أطلقتنـــي- تواصل 

مناداتي، فأخبرها أن تذهب إلى الجحيم.

حرب الشوارع، حرب الروح

هل للكتابة أيّ معنى؟ يســـتلقي الســـؤال 
ثقيـــلا فـــي يـــدي. إدارات جمـــارك الكلمات، 
محارق الكلمـــات، مقابر للكلمـــات قد صُفّت. 
ولســـوف نستســـلم لنعيش حياة ليست لنا، 
إنهم يرغموننا على الاعتـــراف بذاكرة غريبة 
بوصفها ذاكرتنا. واقع مقنّع، وتاريخ كما رواه 
الرابحون: لعلّ الكتابة ليس أكثر من محاولة، 
فـــي زمن الخزي والعار، لإنقاذ الأصوات التي 
سوف تشـــهد على حقيقة أننا كنّا هنا وكيف 
كنّا. طريقة لحفظ ”اســـم لكل شيء“، كما أراد 
إســـبريو، لأولئك الذين لم يعرفـــوا بعدُ. كيف 
يمكن لأولئـــك الذين لا يعرفون من أين جاؤوا 

أن يجدوا الجهة التي يذهبون إليها؟

15 الخميس 2015/04/16 - السنة 37 العدد 9889

ثقافة
عـــن منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختـــلاف، صدرت 

روايـــة حملت عنوان «الكرباج»، للكاتب محمد عبدالفتاح 

السروري.

عن دار الروســـم للنشـــر والتوزيع، صدر كتاب شـــعري 

حمل عنـــوان «أصابع عطشـــى وحليب أزرق»، للشـــاعر 

محمد الخفاجي.

 فاز الباحث عمر حســـن صالح الســـقاف بجائزة السعيد للعلوم 

والآداب، فـــي مجال الهندســـة والتكنولوجيا فـــي دورتها الـ١٨ 

لعام ٢٠١٤.

ترجمة وتقديم: تحسين الخطيب

}  لم تكد الساحة الأدبية العالمية تتقبل خبر 
رحيل الكاتب الألمانـــي الكبير غونتر غراس، 
حتـــى مدت روح هـــذا الأخير يدهـــا لترافقها 
روح كاتـــب آخر في نفس اليـــوم، هو الكاتب 
الأورغوايانـــي إدواردو غاليانـــو، الذي توفي 
إثـــر معاناة مع مرض ســـرطان الرئة عن عمر 
يناهـــز 74 عامـــا، ويعتبـــر غاليانـــو رمزا من 
رموز اليســـار فـــي أميركا اللاتينيـــة، كما أنه 
كاتب منتصر إلى الإنسان، متعدد الاهتمامات 
الأدبيـــة، كتـــب القصـــة والمقالـــة وعمل في 
الصحافة، كما برع في الرســـم حيث كان يزين 
بعض كتبه برســـومه على غـــرار كتاب ”كتاب 
العنـــاق“. فـــي 13 أبريل 2015، رحـــل إدواردو 
غاليانو تاركا عروق أميركا اللاتينية مفتوحة 
على ذاكرة ضد النسيان. بالذاكرة، أو بالأحرى 
ضدّ فقدانها، كتب غاليانو أساطيره اليومية.

 كان يقـــول إنّ ذاكرته تعرف عنه أكثر ممّا 
يعرف هو عن نفســـه؛ إنها ذاكرة بلا فراديس، 
تقيم في الأرض، وتعيش كل يوم وكأنه يومها 

الأول.
كتابـــات غاليانو عصية علـــى التصنيف، 
فهـــي ليســـت كتابة تاريخيـــة بنزعـــة أدبية، 
ولا كتابـــة أدبية بمســـحة تاريخيّـــة، بل إنها 
تجنح، في نثرهـــا المتوثب، ودوائر حركيتها 
المتعاقبـــة، عموديا، طـــورا، وأفقيـــا أطوارا 
أخرى، إلى أن تكـــون قصائد مدوّرة، أو كتابة 
محوٍ في شـــعرية الأســـطوريّ وعليهـــا. إنها 
كتابـــة الدفقـــة الواحدة، دفقـــة الأنفاس التي 
لا تتقطّع حين يتقطّع الســـرد وتتســـع حدود 

دوائره.
ولد الكاتب الأورغواياني إدواردو غاليانو 
في الثالث من ديســـمبر 1940 بمونتفيديو في 
الأورغـــواي. بـــدأ حياته صحافيا فـــي بداية 
ســـتينات القـــرن العشـــرين، ثم عمـــل محرّرا 
اليسارية الأســـبوعية، ذات  لمجلة ”مارشـــا“ 
التأثير الواسع، والتي كانت تضمّ بين كتابها 
أســـماء لامعة كماريو بارغاس يوسا وماريو 
بينيديتـــي وألفـــارو كاســـتيلو وإنخيل راما 

وروبرتو فرنانديز ريماتار.

وفي عام 1971، نشر غاليانو عمله الأشهر، 
”العـــروق المفتوحة لأميـــركا اللاتينية“، وهو 
دراســـة معمقـــة، يحلل فيهـــا تاريـــخ أميركا 
اللاتينيـــة، برمّتـــه، منـــذ زمـــن المســـتعمرة 
الأوروبيّـــة فـــي العالـــم الجديد إلـــى أميركا 
تأثيـــرات  واصفـــا  المعاصـــرة،  اللاتينيـــة 
الاســـتغلال الاقتصـــادي لأوروبـــا، وللولايات 
المتحدة في فترة لاحقة، وهيمنتها السياسية. 
اســـتغرق غاليانو أربع ســـنوات مـــن البحث 
والتقصي لجمع المعلومـــات التي يحتاجها، 

ثم نحو تسعين ليلة لتأليف الكتاب. 
وبعـــد نحـــو ســـنتين مـــن نشـــر الكتاب، 
يستولي العسكر على مقاليد الحكم في البلاد، 
يســـجن غاليانو لفترة، ثم يجبر بعد ذلك على 
العيـــش في المنفى. يســـتقر فـــي الأرجنتين، 
ويؤســـس المجلة الثقافيـــة (crisis). ثم وفي 
عام 1976 يستولى العسكر على مقاليد الحكم 
في الأرجنتين، في انقلاب دمويّ، فيكون اســـم 
غاليانو ضمـــن لائحة المحكوميـــن بالإعدام. 
يهـــرب إلى أســـبانيا، حيـــث يكتـــب ثلاثيته 

الشـــهيرة ”ذاكرة النـــار“ (1982-1986)، والتي 
وصفـــت بأنهـــا ”أكثـــر الإدانات الأدبيـــة قوّة 

للكولونياليّة في الأميركيّتين“.
وفـــي بدايـــات 1985، يعـــود غاليانـــو إلى 
مســـقط رأســـه. وفي 13 أبريل من هذا العام، 
يمـــوت بســـرطان الرئة في أحد مستشـــفيات 

مونتفيديو، عن 74 عاما.
هذه مختارات من الكتـــب التالية: ”أطفال 
الأيام: تقويم للتاريخ الإنساني“ و“أيام الحبّ 

والحرب ولياليهما“ و“مرايا“.

 [ مختارات من كتابات آخر الراحلين الكبار الأورغواياني إدواردو غاليانو

مثقفو العلاقات العامةسأروي لك قصصا وأتركك تراها من النافذة وهي تحدث

مفيد نجم

و

} حدثنـــي صديق بعـــد عودته من مؤتمر 
أدبـــي تعرف فيـــه إلى شـــاعرة ومترجمة 
عربيـــة، أنه لم تمض علـــى عودته من ذلك 
المؤتمر ساعات قليلة حتى كانت شاعرتنا 
قد اتصلت به أكثر من خمس مرات. طبعا 
لم تكـــن هذه الاتصالات تهدف للتعبير عن 
الإعجاب أو بناء علاقة، وإنما كانت جزءا 
من ســـلوك اعتادت عليه تلك الشاعرة، كما 
اعتاد عليـــه كتاب وشـــعراء آخرون يتيح 
لهـــم بناء شـــبكة علاقـــات عامة واســـعة، 
يســـتطيعون مـــن خلالها المشـــاركة، في 
والمهرجانات  والنـــدوات  اللقاءات  جميع 
الأدبيـــة، التي تقام فـــي الوطن العربي أو 

في العالم.
العامـــة،  العلاقـــات  مثقفـــي  ظاهـــرة 
الفســـاد  ظاهـــرة  انتشـــار  مـــع  بـــرزت 
الثقافـــي  الوســـط  فـــي  والمحســـوبيات 
العربي، حتـــى أصبح من الصعب مطالعة 
قوائـــم أســـماء المشـــاركين أو المدعوين 
إلـــى تلك النـــدوات والمهرجانات، دون أن 
تجد أســـماءهم تتصدر هذه القوائم. هذا 
الحضور المكثف لهم لا يرتبط بالمستوى 
الرفيـــع لتجاربهـــم الأدبيـــة، ولا بثرائهم 
الثقافـــي وخبرتهم الأدبية، وإنما بقدرتهم 
الخاصة على الترويج لأنفســـهم من جهة، 
وتكريس جهودهـــم المتواصلة لأجل بناء 
هذه العلاقات الواســـعة داخل مؤسسات 
وهيئات الثقافـــة العربية، ومتابعتها دون 

كلل من جهة أخرى.
عندما انتشـــرت ظاهرة تكفير الكتاب، 
لجأ أحد شـــعراء هذه الظاهرة المعروفين 
إلى تكليف كاتب مغمور، لكي يهاجمه في 
مقـــال يتهمه فيه بالكفر، في بعض قصائد 
ديوانه الأخير، لكن هذه المحاولة سرعان 
مـــا اكتشـــفت أهدافهـــا، لأن هذا الشـــاعر 
الباحث عن الشـــهرة بأي شـــكل مشـــكوك 
فـــي مصداقية ما يثار حولـــه، خاصة وأن 
إقحام تلك العبارات المريبة في نصوصه، 
تفضـــح تلك المرامـــي التي أراد الشـــاعر 
تحقيقها من وراء ذلك. مثل هؤلاء الشعراء 
والكتـــاب أو الكاتبات والشـــاعرات لا همّ 
لهم ســـوى الترويج لأنفســـهم، ولا سيما 
علـــى الصعيـــد الثقافـــي الغربـــي، الذي 
يولي مثل هذه الظواهـــر اهتماما خاصا، 
ويحتضن أصحابهـــا، تحت يافطة الدفاع 

عن الحريات وحق التعبير.
بذواتهـــم،  المشـــغولون  هـــؤلاء 
والمتركـــزون حولها ليس لهـــم علاقة بما 
يحـــدث حولهـــم علـــى الســـاحة العربية، 
من أحـــداث عاصفة، طالمـــا أنها لا تخدم 
مشـــروعهم الشـــخصي، ولا تحقـــق لهـــم 
أغراضهـــم. لـــم يكـــن لهم أي حضـــور أو 
مشـــاركة تذكر في ثـــورات الربيع العربي 
التي حدثت في بلدانهم، لأنهم غير معنيين 
بالأحـــداث العامـــة التي لا تحقـــق لهم أي 
مكســـب شخصي، فكيف إذا كان الحال مع 
ثورات قامت لمحاربة الفساد، وهو البيئة 

الحاضنة والمعززة لمثل هذه الظواهر.
مـــن الطبيعـــي ألا تنحاز هـــذه الأقلام 
لمثل هذه الثـــورات، طالما أنها تتعارض 
مـــع مصالحهـــا، وتؤســـس لواقـــع جديد 
تنتفـــي فيـــه مثـــل هـــذه الظواهـــر، التي 
اعتاشت على فسادها واستفادت منها في 

تكريس حضورها.
* كاتب من سوريا

كاتب يساري استثنائي نضاله لأجل الحرية قاده من السجن إلى المنفى وقادته كتبه الفاتنة إلى الخلود



خالد خضير الصالحي

} يســـتدعي معرض ”ذاكرة وحنين“ للعراقي 
قحطان الأمين تســـاؤلات مفادها، متى يصنف 
منتـــج ما علـــى أنه عمـــل فني؟ وهـــل أن نية 
المنتج هي الأمر الحاســـم هنا؟ بمعنى هل أن 
رغبة دوشامب في اعتبار ”مبولته“ عملا فنيا، 
أو رغبة بيكاســـو في اعتبـــار ”مقود الدراجة 
وســـرجها“ عملا فنيـــا، جعلهما مـــن الأعمال 

الفنية؟
لقد قدم الرســـام العراقي المغترب قحطان 
الأميـــن نمطين من الأعمال في معرضه الأخير 
بدار الأنـــدى الأردنية، أعمال جمّـــع أجزاءها 
صـــورا قـــام بتلصيقهـــا بمســـاعدة البرامج 
الإلكترونيـــة، لينتـــج عمـــلا يتصـــف بامّحاء 
الغربة والتنافر الشكلي بين أجزائه، لتتحقق 

فيه درجة من وحدة الإنجاز الشكلية.
وهو ما كان يفعله الرســـام ماكس أرنست 
فـــي إعـــادة إنتاج محفـــورات القرن التاســـع 
عشـــر التي كان يجمّعهـــا، ويلصقها، ويمحو 
الانقطاعات بينها، لتغدو عملا واحدا يتصف 
بالغرائبية الشـــديدة، لأنه قائـــم على تجميع 
أجـــزاء متناقضـــة أو لا علاقة ســـببية بينها 

لتتجاور.
وهو ما كان يفعله بالرسم أيضا سلفادور 
دالي، فيكون ســـبب تلاؤم أجزائها ناتجا عن 
التشـــاكل الصوري الناشـــئ مـــن جمع أجزاء 
غريبـــة عـــن بعضهـــا، ليؤلـــف منهـــا صورة 

انزياحية تنقل العمل من سماته التقليدية إلى 
بفضل هذا  أن يصير عملا فنيا ”مكس ميديا“ 
الانزيـــاح، أو أن يقوم بتقديـــم عمل فني ينتج 
لينجز بقية  أجزاء منه ببرامج ”الفوتوشوب“ 

الاشتغال بالطريقة اليدوية التقليدية.
وبذلك نكون قد حددنا السبب الأول الذي 

يجعل اليومي والمطروح جماليا، 
الذي  الانزياح  تحقيق  وهو 

القانون  برأينا  يشكل 
ـــــذي  الأســـــــــاس ال

يــتــحــقــق بــطــرق 
ــادة  ــم مــنــهــا: ال
 ، ئية ستثنا لا ا
والـــتـــقـــنـــيـــة 
الـــعـــالـــيـــة، 
والـــتـــكـــويـــن 
ئي،  لاستثنا ا
وهــــــــــو مـــا 
كـــــان يــفــعــلــه 

رســـامـــو الــفــن 
الــمــفــاهــيــمــي 

استثنائية  عــبــر 
واستثنائية  المادة 

التكوين.
تايه  هاشـــم  قدم  فحينما 

مثلا تكويناته في معرض فينيسيا، 
فإنمـــا كان يعتمد في ذلـــك على غرابة 
المادة الرديئـــة والمهملة، ليضعها في 

غرابة تكوين تكفل لها انزياحا يجعلها تنتمي 
إلى أعمال الفن.

يســـتخدم قحطـــان الأميـــن ما يقـــع تحت 
يديه مـــن الصـــور القديمة وأحـــلام الطفولة 
فعالمه عالم مائي بحري، تطفو عليه أشـــكال 
من أسماك، وحيتان، ومرجان، وفقاعات، ومد 
وجزر، هذه الأحلام كانت قد بدأت منذ طفولته، 
حيث تشـــكلت من القصص والأفلام الوثائقية 

عن عوالم البحار والمحيطات وأسرارها.
ويقوم بتلصيقهـــا بالبرنامج الإلكتروني، 
ليجعـــل منها عمـــلا صلدا متماســـكا لا تنافر 
شـــكليا بيـــن مكوناته، ثم يمارس اشـــتغالاته 
التقنيـــة والتكوينيـــة عليـــه، وهو أمـــر كفيل 
بانتقـــال العمـــل مـــن مكوناتـــه 
الأوليـــة إلـــى واقـــع آخـــر 
مختلف تماما عن ذلك.

يتأتى  ذلـــك  ــل  ك
بين  الــمــزج  عبر 
ــــتــــصــــويــــر  ال
في  ا لفوتوغر ا
ـــات  ـــي ـــن ـــق وت
ـــكـــرافـــيـــك  ال
 ، “ يجتل لد ا ”
محاولة  ــي  ف
ـــأســـيـــس  ـــت ل
ــــــة فــنــيــة  رؤي
تنشد  بــصــريــة 
مما  الاســتــفــادة 
ـــــرة  ــه ذاك ــل ــم ــح ت
خزين  مــن  الـــرســـام 
متحفه  يشكل  بــصــري 
بصور  المتمثل  البصري، 
مندثر  وبعضها  واضــح،  بعضها 
بذلك  أراد  ــد  وق ــزمــن.  ال ركـــام  تحت 
أرض  من  تمتد  التي  ذكرياته  تحويل 

المفرح  بين  مزيج  وهــي  والمهجر،  العراق 
تغطي  ذكريات  العراق،  به  مرّ  لما  والمحزن 
انفك  ما  والتي  والشباب  الطفولة  سنوات 

الحنين إليها يطارده وهو بعيد عنها.
وبين تلك الصفحات والصور يجد نفســـه 
متمســـكا بنوع من الأمل الذي يحاول بثه عبر 
تلك الصفحات من أعماله الفنية، التي يستلهم 
فيهـــا الكثير من المـــوروث العراقي البصري 
وبوســـائل فنية معاصرة وحديثـــة، ليجعلها 
تنســـجم مع أحدث المعطيـــات الجديدة للفن 

الحديث.
إن هوس قحطان الأمين، كما يؤكد الرسام 
العراقـــي كريـــم رســـن، لاصطيـــاد اللحظات 
الهاربـــة بمســـاعدة هاتفه النقـــال، دفعه إلى 
تجميع كمّ من صور المارة العابرين، ومقاطع 
من شـــوارع وإشـــارات المـــرور، والإعلانات 
أو بقايا منهـــا، وغير ذلك الكثير مما يشـــغل 
اهتماماته اليومية المتعلقة بمشاريعه الفنية 

التي يعمل عليها.
ليعود إلى مشـــغله بعد هذا المشـــوار أو 
ذاك، فيبدأ باســـتحضار التقنيات التي تدرب 
عليهـــا فـــي وقـــت ســـابق كمصمـــم كرافيكي 
ومصور ورســـام في آن واحد. كما يستحضر 
القانون الذي تنبني وفقه الصورة والذي ينبع 
من خصائـــص الصورة ذاتها، وهو ما يتحكم 
بالمهـــارات والاســـتحضارات التـــي تمارس 

عليها.
ويستعيد التشكيلي كريم رسن قضية الأثر 
التي تشبع بها رسامو الثمانينات العراقيون 
بتأثير أستاذهم شاكر حسن آل سعيد، فيصف 
قحطـــان الأمين بأنه باحـــث مجتهد في مجال 
الصورة كأثر إنســـاني، حينما يستعيرها من 
الأرشيف كوثيقة لتشير إلى زمن ما، أو توثق 
حدثا خطيـــرا كالحروب، والكوارث التي مرت 

ومازالت تمرّ بالعراق اليوم.

ميموزا العراوي

} يفســـر الفنان التشـــكيلي اللبناني أســـامة 
بعلبكـــي التكثيف الذي يســـود مجمل لوحاته 
على أنه نتيجة لتضافـــر عوامل عدة تداخلت 
في ذاتـــه، إذ يقول ”العمل الفنـــي يعتمد على 
تصـــوري وفهمـــي للعالـــم بتجلياتـــه الخفية 
والظاهريـــة، ولكنه أحيانا يرتكـــز على غياب 
هذا الفهم، ويعتمـــد كذلك على معرفتي الفنية 
والتقنيـــة، كما يتأثـــر بتجاربي الشـــخصية 

وذائقتي الشعرية“.
ويواصل قوله ”إنه أشـــبه بمزاولة روحية 
تدمـــج كل ذلـــك كمـــا يخلـــط الكيميائـــي في 
مختبره العلم بالحـــدس، ولكن عندما أغوص 
فـــي أجواء اللوحة، وهي قيـــد التنفيذ، أضيّع 
عـــن طيبة خاطر صيغة تكوّن الأشـــياء. أؤمن 
بأن الفنان يجب أن يعي الروافد التي ساهمت 
في تشكيل حساسيته الفنية، شريطة أن يعود 
ويفقد رابط الوعي بها ليدور في مدار تحكمه 

عشوائية ما“.
لكبح جماح ”الفيض الشعوري“، المتأتي 
من كثـــرة الروافـــد، والـــذي لا يحبذ أســـامة 
بعلبكـــي أن يظهر في لوحتـــه، يتحول الفنان 
أحيانا إلى كتابة ومضات شـــعرية تســـير في 
خط مـــواز لعملـــه الفنـــي دون أن تقع في فخ 
التفسير أو التعقيب على ما تقوله اللوحة في 
نصها البصري. يؤكـــد الفنان على أن ”النص 
الشعري الذي أكتبه والنص البصري الخاص 
باللوحة يملك كل منهما حياته الخاصة، ولكن 
هناك تلاقيا وانسجاما يصلان أحيانا إلى حدّ 

التطابق“.
ويعتبـــر بعلبكي نفســـه رســـاما بالدرجة 
الأولى. يكتـــب أحيانا مقتطفات شـــعرية لأنه 
يـــرى فيها القـــدرة علـــى التعبير عـــن الجزء 
البســـيط الذي لا يمكن أن تظهـــره اللوحة من 

خلال لغتها البصرية الخاصة.
نذكـــر من تلك المقتطفات ما وضعه الفنان 
مرافقا لإحدى أجمل لوحاته والتي تحمل هذا 
العنوان ”على أهبة الاستعداد“، يقول بعلبكي 
”قفزا من شـــاهق الحزن/ كراكب الأفعونيات/ 
أُفلـــتُ في الهـــواء قلبي/ شـــهقة بعد/ ويغدو 

العالم ممدّدا بقهقهة“.
وبرفقـــة لوحـــة ثانية تحمل اســـم ”ترقب 
هائل.. ألفة“ نقرأ هذه الكلمات: ”هذا الصباح/ 
طعمُ العالم ينفجر أســـفل الحلق/ ويسري في 

الدم/ تسمم منعش/ ترقب هائل/.. ألفة“.

حس المراقبـــة الحثيث الذي يملكه الفنان 
مكنـــه من إدخال تفاصيـــل العالم الذي يعيش 
فيـــه إلى فضـــاء لوحاته بشـــكل عـــار من أي 

غنائية مفرطة.
 كما شـــمل حسّـــه العقلانيّ وحتى نظرته 
لذاتـــه وهـــو منشـــغل بالعمل علـــى لوحة من 

لوحاته.
يقـــول بعلبكي ”الرســـم بالنســـبة إليّ هو 
حاجـــة جســـدية، حاجـــة عضليـــة وعصبية 
يمكننـــي من خلالها تصريـــف فائض الضغط 
والقلـــق، لذلـــك أرى أن الممارســـة الفنية هي 
ممارسة شفائية أيضا تخفف من وطأة الطاقة 

التي تعتمل في داخلك“.
يواصل مســـتفيضا في هـــذا الخصوص 
”العمـــل اليـــدوي، التوظيـــف الجســـدي الذي 
يدخـــل في صلـــب إنتـــاج اللوحة، هو أشـــبه 
بطقس ســـحري يمنحك الليونة، ويســـرّع من 
دقـــات قلبك ويشـــرك أعصابك كلهـــا في هدف 
واحـــد هو إنتـــاج اللوحـــة. النســـج، والحكّ 
والحتّ والخدش وضربات الريشـــة، والتقرب 
والابتعاد جسديا من اللوحة كلها أفعال تشرك 
الروح والجســـد معـــا، وأحيانا كثيـــرة تزيل 

الفارق بينهما“.
هناك فنانون يمشـــون فـــي الغابة وهناك 
فنانـــون آخرون تمشـــي الغابة مـــن خلالهم. 
قد يكون أســـامة بعلبكي من هـــؤلاء الفنانين، 
فهو يتمتع بحدس قوي يجعله يرى الحيّ في 
الجماد، كما أنه يحســـن الإنصات إلى أحلامه 
وأحاسيســـه، كما ينصت الصوفي إلى الكون 

في داخله.

الفن المبلسم

للفنـــان مواضيـــع مفضلة لا ينفـــك يعود 
إليهـــا بطريقة مختلفة، وهو يشـــير ”غالبا ما 
تلحّ عليّ صور غير واضحة المعالم والتشكل 
أمـــام عينيّ، وهي نوع مـــن بقايا مخيلة تعيد 
إفراز ما اكتســـبته عبر السنين. صور مبعثرة 
ومفككـــة، ولكـــن لها طعمـــا خاصـــا ورائحة 
خاصة، صور تحدثني عن الزمن وإيقاعه وعن 

الموت وطبيعة انسياب الحياة“.
 صور تختزن الكثير من الهوائية والغازية، 
وهو يقوم بعقلية الرســـام، بتجميدها ليصنع 
منها هيئات بشـــرية ومشاهد طبيعية تختزل 
الحركة البشـــرية. يرى الحياة في كل شـــيء، 

وكل الأشياء في نظره تشعّ بطاقة طبيعية.
ربما لأجل ذلك تبدو المشاهد الطبيعية في 
لوحات الفنان، وكأنها شخصيات بشرية تضج 
بالحياة وتقول كلمتها أو تكتمها أســـرارا في 
تلافيف الأعشاب. نذكر من تلك اللوحات لوحة 
أطلق عليها الفنان عنوان ”ســـيارة نافقة“ في 
إشارة إلى سيارة محطمة متروكة على مفترق 

طريق جبلـــي، ولوحـــة أخرى تحمـــل عنوان 
”وثبـــة الموت“ يصوّر فيها كلبا دهســـته للتوّ 

سيارة.
يغمر الســـكون كل أعمال الفنان حتى تلك 
المُفعمة بالوحشـــة والألم، ويقـــول الفنان إن 
مردّ ذلك يعود ”إلى نوع من الضبط النفســـي 
الذي أمارســـه بإصرار على الألم والتراجيديا، 
قـــد لا يوافقنـــي الكثيـــرون الـــرأي وكثيرا ما 
تحادثنا أنا وبعض الفنانين العرب حول هذا 
الموضـــوع، ولكننـــي أرى أن الفن يجب أن لا 
يســـتغرق في التراجيديا مهما بلغت شدّتها، 
أرى للفن دورا مبلســـما يســـوق الحياة نحو 

بعد آخر“.
هذا الســـكون لا يبدو بالنسبة إلى الفنان 
ســـوى نوع من الصـــراخ المكثف الذي يبحث 
عـــن تماســـك ما، كـــي لا يتيح للجـــلاد فرصة 
القبض على روح تتلاشـــى تحـــت وطأة ألم لا 
يحتمل. ليس نوعا من إشاحة النظر عن الألم، 
بقـــدر ما هـــو محاولة لإقامة علاقـــة فنية معه 
تسمح للفن بأن يقوم بدوره، لا أن يكون مجرّد 
جزء من بضاعة الألم الفاقدة للمعنى. يريد أن 
يكون الألم مرئيا ومســـموعا في ذلك السكون 

الكبير الذي يتناوله به.
لعـــل النصـــوص الشـــعرية التـــي يكتبها 
الفنان وغالبا مـــا يرفقها بلوحاته، هي مدخل 
آخر إلى عالمه الفني الذي جمّده السكون، كما 
يخدّر الجليد الإحســـاس المضنـــي بالجرح. 
ســـكون يخيّم علـــى مجمل أعمـــال الفنان في 
خضم عالم تمزقه المآســـي وتعتلي عروشـــه 

المسوخ الأكثر بشاعة.
تكاد تكون كل اللوحات التي قدمها الفنان 
في معارض فردية وجماعية مختلفة في لبنان 
وخارجه تنطق بلسان الجليد عمّا هو أحرّ من 
الجمر، ربما لأجل ذلك يمكن تقديم الفنان على 

أنه فنان الإحالات والاختزالات.
لعل التـــوازن الخطر، الـــذي يقيمه الفنان 
على حـــدّ براعتـــه التقنيـــة، ما بيـــن العادي 
والغرائبي، والشـــعري والعادي، الشـــخصيّ 
والعام، التافـــه والخطير هو ما يجعل أعماله 
الفنية محركات باطنية تدفع بالمشاهد، خارج 
هدوء اللوحة وواقعيتها المرسومة والملونة 
بتقشـــف لوني يكاد يلامس حـــدود الصوفية، 
نحـــو عوالـــم أخـــرى متخفيـــة تحت قشـــرة 

المنظور المباشر.
يرســـم أســـامة بعلبكي الجبل، والســـهل، 
والوادي، والأشـــياء العادية كدواخل الغرف، 
والأدوات البسيطة كالقلم، والكتب، والأوراق، 
يرســـم ذاته في وضعيات عادية، ولكن تنمّ عن 
صياغـــة ذهنية متمكنـــة يريد منهـــا الدخول 

إلـــى حـــالات مختلفـــة كالوحشـــة، والحياة، 
والمـــوت وغيرهـــا من المواضيـــع الوجودية 

والميتافيزيقية.
الناظـــر إلـــى تلـــك اللوحـــات ســـرعان ما 
سيكتشـــف ألغامـــا موقوتـــة أو إشـــارات أو 
تفاصيل تعيد صياغة العمل الفني ومعناه في 
نظر المشـــاهد، نذكر من تلـــك الأعمال اللوحة 
التي تحمل اسم ”تشذيب“ ويظهر فيها الفنان 
مشـــذبا مخالبـــه. ويرفـــق هذه اللوحـــة بهذه 
الكلمـــات: ”على أصابعهم/ يلمح الرســـامون 

فضلات أعمالهم/ ويحسبونها خدوشا“.

الواقعية الحدسية

يـــرى أســـامة بعلبكـــي أن أعمالـــه تعتمد 
على ما يســـمى بالواقعية الحدسية المتصلة 
بالأحـــلام وبشـــذرات الصـــور الناضحـــة من 
مخيلـــة تكتنـــز الذكريـــات، يرى أنـــه لا حدود 
زمنيـــة للفن، وهـــو يعتبر أن الزمـــن ملتبس 

الاتجاهات.
يستطرد قائلا ”أجد غريبا تصنيف الفنون 
عبر مراحلها الزمنية أو العصر الذي نشـــأت 
فيه، فكـــرة القديم والحديث ملتبســـة لديّ. لا 
أرى أن هنـــاك زمنا ثابتا في اتجاهاته الفنية، 

أرى الزمن كســـديم تدور فيه العناصر، أعتقد 
أنها نظرة بعيدة عن التشدد النظري والتأطير 

التاريخي“.
ويضيف قائلا ”عادة ما أستغرق في عملي 
الفنـــي محاولا التخفيف من وطـــأة التأثيرات 
الخارجية، أحاول أن أظل على اتصال مباشر 
مع مخيلتي الشخصية لكي أنتج عملا خاصا 
بـــي، ولا ينضـــوي تحـــت شـــعارات فنية أو 
سياســـية أو عاطفية معينة؛ أكره الســـائد أو 

الانضمام لعدوى فنية شائعة“.
العديـــد مـــن لوحـــات الفنـــان مشـــغولة 
بالأكريليك بالأســـود والأبيض، حتى تلك التي 
تتضمن مشاهد طبيعية، تذكرنا هذه اللوحات 
ببعـــض الأفلام الروائية التي تنســـحب منها 
الألوان في منتصف السياق، إما للإشارة على 
إيقـــاف الزمن أو للولوج إلى العوالم الداخلية 
بعيدا عن ”بهرجة“ اللون إن صحّ التعبير، في 
هذه اللوحات يقف نص أسامة البصري عاريا 

إلاّ من جوهره.
علـــى الرغم من كـــون أســـامة بعلبكي هو 
نســـبيا فـــي بدايـــة تجربتـــه الفنيـــة، إلاّ أنه 
استطاع في وسط السائد على الساحة الفنية 
أن ينجح فـــي تطوير نص فني مغاير، يتفاعل 

مع محيطه، ولكنه يتناسل دوما من ذاته.
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أسامة بعلبكي رسام الألم المرئي والمسموع في غابة السكون الكبير

يتواصل بمتحف محمد محمـــود خليل وحرمه بالعاصمة 

المصرية القاهـــرة، معرض فوتوغرافي شـــخصي لمدير 

التصوير السينمائي رمسيس مرزوق.

يتواصـــل بمقـــر الجمعيـــة الوطنيـــة الفرنســـية فـــي باريس 

المعرض التكريمي الاستعادي للرسام الفرنسي ذي الأصول 

المغربية حسن نفطويه الذي توفي العام الماضي.

ســـينتقل بداية مايـــو القادم المعـــرض المقام حاليـــا بمدينة 

فينوســـا الإيطاليـــة للفنانتيـــن القطريـــة جميلـــة آل شـــريم 

والفلسطينية ريما المزين إلى الدوحة.
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أسامة بعلبكي فنان الإحالات والاختزالات

حس المراقبة الحثيث الذي يملكه 

بعلبكـــي مكنه من إدخال تفاصيل 

العالم الـــذي يعيش فيه إلى فضاء 

لوحاته بشكل عار من أي غنائية

 ◄

الســــــكون المشرف على هاوية ما، الذهنية الرافضة للتعبيرية المفرطة، هدوء النبرة اللونية، 
كثافة الإحالات الشــــــعرية والفكرية، تلك هي أبرز سمات أعمال الفنان التشكيلي اللبناني 

الشاب أسامة بعلبكي.

ــــــه دار الأندى بالعاصمة الأردنية عمّان  يطرح معرض ”ذاكرة وحنين“ للرســــــم الذي أقامت
للرســــــام العراقي المغترب قحطان الأمين، إشــــــكاليات مهمة على النقد العراقي هي: هل 
يمكــــــن القول بدوام صلاحية الفكرة القائلة بأن الأدوات ليســــــت إلاّ توســــــيعا لقدرة اليد 
البشــــــرية على إنجاز الأعمال؟ وهل أن برامج التصوير والرســــــم الفوتوغرافي تلك التي 

نصطلح عليها جملة بـ“الفوتوشوب“ تدخل ضمن ما يعرف بالأدوات؟

أسامة بعلبكي: 

الرسم حاجة جسدية 

يمكنني من خلالها 

تصريف فائض الضغط

العراقي قحطان الأمين ينزاح إلى الجمالي انطلاقا من الذاكرة
«الفنان يحكي» مشروع
يوثق لجماليات البحرين

} المنامة - بقـــدرة الفن على صياغة الجمال، 
أطلقت هيئة البحريـــن للثقافة والآثار مؤخرا، 
مشـــروع ”الفنان يحكي“، حيث قدمت أمسيته 
الأولى الفنانة التشكيلية بلقيس فخرو، والتي 
اســـتعرضت خلال الأمســـية تجربتهـــا الفنية 
وأطوار معايشـــتها لتطور الحركة التشـــكيلية 

في مملكة البحرين.
وخلال حديثها، تناولت الفنانة التشـــكيلية 
بلقيـــس فخـــرو تاريـــخ الفـــن التشـــكيلي في 
البحريـــن، حيـــث أشـــارت إلى أن حركـــة الفن 
التشـــكيلي في البحرين تعد من أعرق الحركات 
في المنطقة، موضحة أنها بدأت مع الثلاثينات 
لتتطوّر الحركـــة بعد ذلك خلال مراحل مختلفة 

من تلك الفترة وحتى وقتنا الحاضر.
وقالت الفنانة فخرو أن الفنانين البحرينيين 
تأثروا بالمدارس الفنية المختلفة حول الوطن 
العربـــي والعالـــم، حيث درســـت مجموعة من 
الفنانيـــن في بلدان عربية وأوروبية، من بينهم 
الفنانة نفسها، مؤكدة أنهم عادوا إلى البحرين 
ليضعوا بصمتهم الخاصة وأسلوبهم المتفرد 
من أجل إثراء المشـــهد الفني البحريني، وذلك 
فـــي ســـبعينات القـــرن الماضي، حيـــث بدأت 

تتشكل ملامح الحركة التشكيلية في المملكة.
كمـــا أشـــارت الفنانـــة التشـــكيلية بلقيس 
فخرو إلى أنها تأثرت بالمدرسة الانطباعية في 
بدايات مشـــوارها الفني، موضحة أنها انتقلت 
بعد ذلك إلى الرسم بالأسلوب التجريدي، وذلك 

بداية من منتصف تسعينات القرن الماضي.
وتدور فكـــرة أعمـــال الفنانة فخـــرو حول 
الانتمـــاء والأماكن التـــي زارتها، حيث ينعكس 
هذا في أسلوبها التجريدي الغامض. وتحاول 
الفنانـــة فخرو فـــي أعمالها إبـــراز الحدة بين 
الضوء والظل في الأعمال الفنية، بالإضافة إلى 
تعقيـــد ملمس اللوحة وتدرجات اللون الواحد، 
وذلك من أجل إضافة شعور بالحلم والغموض.



سعاد محفوظ

} تحـــدث الحساســـية الغذائيـــة نتيجة عدم 
تحمّل الشـــخص الطعام، بسبب وجود موانع 
جســـدية تؤثر علـــى تقبّل وجبـــات مُعيّنة من 
الغذاء، وغالبا يكون هناك رد فعل سلبي تجاه 
المأكولات ممن لديهم حساسية الطعام، وتشير 
الإحصائيـــات إلى وجود حوالـــي 4 بالمئة من 
مجموع ســـكان العالم مُصابون بالحساســـية 
الغذائيـــة. ويوجد أكثر مـــن 150 صنفا غذائيا 
بعضها يصيب من يشـــكون من الحساســـية 
بأعراض قاتلة مثل: الفول الســـوداني وجوز 
الهند والســـمك ومحار البحر والبيض واللبن 

والقمح وفول الصويا.

أكدت الإحصائيات أن تناول الأشـــخاص 
للأطعمة التي تُصيبهم بالحساســـية يتسبّب 
ســـنويا في دخول 300 ألف حالـــة منهم غرف 
العنايـــة المركـــزة، ويؤدي ســـنويا بحياة 150 
ألف فـــرد منهـــم. وتظهر أعراض حساســـية 
الأطعمة بعد دقائق معدودة من تناول الطعام 
الذي يســـببها، وتشتدّ أعراضها بعد ساعتين 
من تناوله. يشـــار إلى أن الأعـــراض تختلف 

وتتفاوَت شـــدتها، فالأشخاص الذين تكون 
حساســـيتهم بســـيطة يُعانون من سيلان 

الأنـــف المصحوب بالعطـــاس والحكة 
والطفـــح الجلدي، أما الأشـــخاص 

الذين تكون حساســـيتهم شديدة 
فيُصابـــون بـــردة فعـــل عنيفة، 
منها الاختناق وأزيز في الصدر 

والشـــفاه  اللســـان  وتـــورّم 
والحنجرة وقيء وإســـهال، 
وفي حالات أخرى تتســـبَّب 
هذه الحساســـية في هبوط 
حـــاد فـــي الـــدورة الدموية 

والوفاة المفاجئة.

ويقـــول د. ديفيد فليسشـــر الباحث بأحد 
مراكـــز التغذية الأميركيـــة، إن التغيّرات التي 
طرأت على عملية الزراعة باستخدام المبيدات 
والمخصبـــات والهرمونـــات، بالإضافـــة إلـــى 
التغيّر الكبيـــر الذي حدث في طريقة تغذيتنا، 
حيـــث الاعتماد أكبـــر على الأغذية الســـريعة 
والمعلبة، كلها أدت إلـــى حدوث خلل بالجهاز 
المناعي جعلـــه يُهاجم البروتينـــات الموجودة 
في أغذيتنا على أنها أجسام غريبة، وبالتالي 
انتشـــار حساســـية الأطعمـــة في الســـنوات 

القليلة الماضية.
ويرجـــع فليسشـــر ســـبب معانـــاة بعض 
الأشـــخاص من حساسية الأطعمة دون غيرهم 
إلـــى عدة عوامـــل، أهمها الـــدور الكبير الذي 
يلعبـــه عامل الوراثـــة، فإذا كانـــت الأم والأب 
يعانيان من الحساســـية، فإن احتمال إصابة 
أبنائهما بالحساسية حوالي 75 بالمئة تقريبا، 
أما إذا كان أحد الأبوين يعاني من الحساسية 
أو شخص آخر من أفراد العائلة، فإن احتمالات 
الإصابـــة تنخفض لتصل إلى مـــا بين 30 و40 

بالمئـــة، أمـــا إذا كان الأبوان لا 
الحساســـية،  من  يعانيان 

فـــإن احتمـــال إصابـــة 
الأبنـــاء ســـتنخفض 

إلى ما بين 10 و15 
بالمئة.

ويؤكد د. مصطفى عبدالسلام، استشاري 
الأمراض الصدرية، أنه في ظل احتمال تعرض 
المصـــاب للمـــوت المفاجئ جراء الحساســـية، 
عليه أن يحتفظ بقائمة الأطعمة التي يتحسس 
منها، مع تعليمات الطبيب ووضعها في مكان 
بـــارز في المطبـــخ، وأن تكون لديـــه في منزله 
وفرة مـــن الأدوية المضادة للحساســـية، وإذا 
كان من أصحاب الحساســـية الشديدة فيجب 
عليه الاحتفاظ بالعلاج الـــذي يصفه الطبيب 
لـــه، وأخذه علـــى الفور، ثـــم مراجعة الطبيب 

للمتابعة.

ويشـــير د. عبدالســـلام إلـــى أن أعـــراض 
حساســـية الطعام تختلف من شـــخص لآخر، 
فبعض الخلايا تفرز موادا كيمائية في الأذنين 
والأنف والحلق، وآخرون قد يشـــعرون بحكة 
فـــي الفم وصعوبـــة في التنفـــس والبلع، وقد 
تمتدّ الأعراض لتشمل ألماً في البطن والجهاز 

الهضمـــي. ويؤكـــد أن المواد المســـبّبة 
للحساســـية الغذائية تكون عبارة 

المواد  داخـــل  بروتينـــات  عـــن 
الغذائيـــة، لا تتقبّلها أحماض 
التي  الإنزيمـــات  أو  المعـــدة 
تهضم الطعام، ونتيجة لذلك 
تحدث الحساسية في جميع 

أنحاء الجسم.
ويوضـــح د. هاني فاروق، 

استشـــاري الأمـــراض الصدرية 
والحساســـية، أن الشخص المصاب 

بحساســـية الطعام يواجه حكة في الفم فور 
تناول الطعام، وبعـــد بلعه بلحظات تصاحبه 

أعراض مثل القيء والإسهال.
وتابع: عندما يمتص الجسم المواد المسبّبة 
للحساســـية الغذائية خلال مجرى الدم، فإنها 
يمكن أن تسبّب انخفاضا في ضغط الدم، ومن 
ثـــم تنتقل المواد المســـبّبة للحساســـية لتصل 
إلى الجلد، ويشـــعر المصاب أن جســـده يأكله 
مثل لدغات النحل تماما، وفـــور انتقالها إلى 
الرئتين تُسبّب تشـــنّجا قصبيا. ويؤكد أن كل 
هذه الأعـــراض تحدث في غضون 
بضـــع دقائـــق إلـــى ســـاعة، 
وبالتالـــي على الأســـرة أن 
تســـارع بنقل المريض إلى 
تتطوّر  أن  قبل  المستشفى، 
الحالـــة المريضـــة التي قد 
تؤدي إلى الوفاة في أغلب 

الحالات.
مليون  نحو 15  ويعاني 
شخص، من بينهم 6 ملايين 
طفل، في الولايات المتحدة 
الطعام.  حساســــية  من 

وتتســــبب 9 أنواع مــــن الأطعمة فــــي حدوث 
نحــــو 90 بالمئة مــــن حساســــية الطعام وهي: 
الحليــــب، والبيض، والســــمك، والقشــــريات، 
والمحار، والجوز، والفول السوداني، والقمح، 
وفــــول الصويــــا. ويعد الفول الســــوداني من 
أكثر الأطعمة التي تثير حساسية الطعام في 
الولايات المتحدة. وينص قانون تحديد 
الطعام المسبب للحساسية وحماية 
علــــى   2004 لعــــام  المســــتهلك 
ضــــرورة تحديد 8 أنــــواع من 
للحساسية  المســــببة  الطعام 
بوضــــوح وبكلمات بســــيطة 
على المنتجات الغذائية سواء 
مــــن خــــلال توضيــــح المــــادة 
المســــببة للحساســــية بشــــكل 
منفصل أو إدراجها ضمن قائمة 

المكونات.
حلــــل باحثــــون جملــــة بيانات مــــن 436 
الفــــول  حساســــية  مــــن  يعانــــون  شــــخصا 
السوداني أو البندق أو الكرفس أو السمك أو 
الغمبري. وتم أخذ كل من تم إجراء الدراســــة 
الذي يهدف  عليهم من مشروع ”يوروبريفال“ 
إلــــى تقييــــم المخاطــــر المرتبطة بحساســــية 
الطعام وعلم الأوبئة بين السكان الأوروبيين. 
وكان يطلب من كل مشــــارك الاشتراك في تحد 
لتناول طعام يتضمن تنــــاول كميات صغيرة 
من الطعام الذي يعانون من حساسية تجاهه، 

بينما يتم رصد استجاباتهم.
ووجد الباحثون أن أعراض الحساســــية 
لــــدى الأشــــخاص الأكثــــر حساســــية من بين 
نســــبة الـــــ10 بالمئة تظهــــر بعد تنــــاول كمية 
تتــــراوح بــــين 1.6 و10.1 مليغــــرام من البندق 
والفــــول الســــوداني وبروتــــين الكرفس، في 
حين أنها تظهر بعد تنــــاول 27.3 مليغرام من 
السمك و2.5 غرام من بروتين الجمبري. وعبر 
الفريــــق عن أمله في أن تنجح تلك النتائج في 
تزويد المصابين بالحساسية بمعلومات أكثر 
عن كميات مســــببات الحساسية وأن تساهم 
في تحســــين البيانات التــــي توجد على أغلفة 

المنتجات الغذائية.
وقالــــت الأســــتاذة كليــــر ميلز، مــــن معهد 
الالتهــــاب والعــــلاج بجامعــــة مانشســــتر في 
المملكــــة المتحدة: ما نود أن نراه هو تحذيرات 
تخبر المصابين بالحساســــية بالمنتجات التي 
عليهــــم تفاديهــــا تمامــــا أو تلــــك التــــي لا 
تثير أعراضا إلا لدى الأشــــخاص الأكثر 
حساســــية. وكانت دراسات ســــابقة قد 
أشــــارت إلى أن الأطفال الذين يعيشون 
فــــي المناطــــق الداخليــــة من المــــدن أكثر 

عرضة للإصابة بالحساسية.

حساسية الطعام قد تسبب الموت المفاجئ
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يصف الباحثون حساســــــية الطعام بأنها اســــــتجابة غير طبيعية للمــــــواد الغذائية التي يتم 
رفضهــــــا من قِبل الجهــــــاز المناعي، وهو ما يجلب عدم القُدرة على الهضم بشــــــكل صحيح 
لعدم تحمّل اللاكتوز، وبســــــبب هذه التفاعُلات يمكن أن تُســــــبّب مرضا خطيرا، وفي بعض 

الحالات قد تكون قاتلة.

الأطعمـــة  حساســـية  أعـــراض 

تظهر بعـــد دقائق معـــدودة من 

تنـــاول الطعـــام الـــذي يســـببها، 

وتشتد بعد ساعتين من تناوله

 ◄

[ المواد المسببة للحساسية هي إنزيمات لا تتقبلها أحماض المعدة [ درجة التفاعل تختلف من شخص إلى آخر

◄ أشار باحثون، من جامعة 
كاليفورنيا الأميركية، أن حبوب منع 

الحمل المحتوية على الهرمونات 
الجنسية قد تتسبب في حدوث آثار 
جانبية خطيرة تتسبب في انكماش 

ببعض مناطق المخ وجعلها أقل 
حجما.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
التغذية الصحية تحد من خطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية لدى الأطفال البدناء، حيث 

تُسهم هذه التغذية، التي تعتمد على 
الإكثار من الخضراوات والفواكه 

والحد من الدهون والملح، في 
تحسين الوزن وضغط الدم.

◄ حذر خبراء بريطانيون من أن 
المصابين بحمى القش قد تتفاقم 

لديهم الأعراض هذا الربيع، وذلك 
بسبب اجتماع حبوب اللقاح في 

الجو مع الملوثات والغبار القادم من 
الصحراء.

 ◄ كشف أطباء أن الأشخاص 
النحيفين يواجهون خطرا أكبر 

للإصابة بالخرف مقارنة بالأشخاص 
الذين يتمتعون بوزن عادي أو 

يعانون من البدانة.

◄ أظهر بحث جديد أن عقارا نجح 
في السيطرة على سرطان الدم، وهو 
قادر أن يغني المرضى عن الخضوع 

للعلاج الكيميائي.

◄ حذرت البروفيسورة الألمانية 
دانييلا بيرغ  من أن الكوابيس 

تعد مؤشرا على الإصابة بمرض 
الشلل الرعاش المعروف أيضا  باسم 

الباركنسون.

 خبراء أن  تمارين تقوية العضلات تُسهم في حماية مفاصل 
ّ

بين

مرضـــى  الروماتيـــزم، وتســـاعد على تحمل الإجهـــاد  وامتصاص 

الصدمات بشكل أفضل، لكن تحت  إشراف مدرب مختص.

وجـــدت دراســـة سويســـرية أن تنـــاول الشـــوكولاتة الداكنة 

يقمع إنتـــاج هرمونات التوتر من الغـــدة الكظرية في المواقف 

الانفعالية، مما قد يساعد في التعامل مع التوتر.

قـــال باحثون بريطانيـــون إن هوس البعـــض بالهواتف الذكية 

أدى إلـــى زيـــادة عدد الشـــباب الذيـــن يعانون من مشـــاكل في 

الظهر، وإجهاد في فقرات العمود الفقري.

} لنــدن - كشـــفت الدراســـات عـــن أن تقديم 
المضـــادات الحيويـــة للرضـــع خلال الأشـــهر 
الأولى، بعد الولادة، يعد تدخلا كبيرا وإخلالا 
بالتـــوازن البكتيري الخاص بالجســـم. وبرر 
الباحثـــون ذلـــك بقولهـــم إن هـــذه المضادات 
لا تقضـــي علـــى البكتيريـــا الضارة المســـببة 
للأمراض فحســـب، بل تقضي أيضا على كثير 

من البكتيريا المفيدة والمهمة.
ونشـــرت صحيفة ”ديلى ميل“ البريطانية، 
دراســـة حديثـــة أشـــرف عليها باحثـــون من 
فنلندا، أشارت إلى أن حصول الأطفال حديثي 
الـــولادة على المضـــادات الحيوية خلال أول 6 
شهور من حياتهم يرفع فرص إصابتهم بفرط 

الوزن ومرض السمنة.
وشـــملت الدراســـة 12 ألف طفل يتمتعون 
بصحـــة جيـــدة، يبلـــغ عمرهم عامـــين، وثبت 
حصولهـــم علـــى المضـــادات الحيويـــة عبـــر 
الوصفات الطبية المختلفة. وكشـــفت النتائج 
أن الأطفـــال الذيـــن خضعوا للحصـــول على 
المضادات الحيوية فـــي مقتبل حياتهم ترتفع 
فرص إصابتهم بالســـمنة وفرط الوزن. وفسّر 
الباحثون ذلك مشـــيرين إلى أن تناول الأطفال 
للمضادات الحيوية قبل عمر 6 شـــهور يساهم 
في قتـــل بكتيريا الأمعاء التي تتغذى بشـــكل 
طبيعـــي على جـــزء من الطعام الـــذي يتناوله 
الطفل، وهو مـــا يزيد من كمية الأطعمة الحرة 

في الجسم، كما أن قتل بعض أنواع البكتيريا 
يساهم في تحفيز الشهية.

أظهرت دراســـة أميركيـــة أن علاج المواليد 
بالمضـــادات الحيوية يتســـبب فـــي إصابتهم 
المتكـــررة بأمـــراض الحساســـية والربو عند 
بلوغهـــم ســـن المدرســـة. وعرضـــت الطبيبة 
كريســـتين كول جونسون من مستشفى هنري 

فورد بديترويت، نتائج الدراسة خلال المؤتمر 
الســـنوي لجمعية الجهاز التنفسي الأوروبي 
في فيينا، حيث توصل البحث إلى أن الأطفال 
الذيـــن يعالجون بالمضـــادات الحيويـــة، مرة 
واحدة على الأقل في الأشهر الستة الأولى من 
عمرهم، ترتفـــع لديهم مخاطر الإصابة بأنواع 
الحساســـية عند بلوغهم ســـن المدرسة بواقع 

مرة ونصف المـــرة ومخاطر الإصابـــة بالربو 
بمعدل مرتين ونصف المرة.

كشف أطباء الأطفال -خاصة للصغار ممن 
لم يتجـــاوزوا العامين من أعمارهم- أنّ بعض 
الأدويـــة الحيوية تؤدي إلى نقص المناعة لدى 
الأطفـــال، وقد تســـتمر معهم إلى ســـن عمري 
متقدم أثنـــاء نموهم، مما يزيـــد من تعرضهم 
للعديـــد من الأمـــراض لاعتمادهم بشـــكل عام 
عليها، خصوصا بعض الأنواع التي تستخدم 
لعلاجـــات الالتهابات، وارتفاع درجة الحرارة، 
وغيرها من أمراض الطفولة، كما أنّ استخدام 
مضاد حيوي بدون تشـــخيص سليم قد يغطي 
على وجـــود مرض أخطر لدى الطفل، كالحمى 
الشـــوكية، إذ أنّ المضـــاد الحيـــوي يغيّـــر من 
الصـــورة المرضية لهذا المرض الخطير، فكثرة 
اســـتخدام المضادات الحيوية للطفل عشوائيا 
تعوّد جســـمه عليها، ومع مرور الوقت تصبح 
غير فعالـــة، لأنّ البكتيريا تكـــون مقاومة ضد 

هذه المضادات.
يوصـــي الخبـــراء ألا يتم تعاطـــي الأدوية 
فـــي فترة تتجاوز العشـــرة أيـــام، دون وصفة 
الطبيـــب، لأنها كثيرا ما تحـــدث آثار جانبية، 
مثـــل الإســـهال، والقـــيء، والغثيـــان، وفقدان 
الشـــهية، كمـــا يمكـــن أن تحـــدث المضـــادات 
الحيويـــة اســـتجابات تحسســـية تظهـــر في 

صورة طفح جلدي.

المضادات الحيوية في الأشهر الأولى تخل بالتوازن البكتيري للطفل

75
بالمئة هي احتمال إصابة 

الأبناء بالحساسية إذا 

كان الوالدان مصابين 

بها

أن  إلـــى  باحثـــون  توصـــل   - واشــنطن   {
احتـــواء الخوخ على مـــادة البورون يســـاعد 
الجســـم على امتصاص الكالسيوم للمحافظة 
على قوة العظـــام وحمايتها مـــن الترقق. فقد 
أظهرت دراســـة أميركية حديثـــة، أن تناول 10 
إلـــى 12 حبـــة من الخوخ كل يـــوم يمنع عملية 
ترقـــق العظام الناتج عـــن الانخفاض في كمية 

الإستروجين.
ويعـــرف عن الخـــوخ دوره الأساســـي في 
معالجـــة الإمســـاك، لاحتوائـــه علـــى مكونات 
مســـهلة وملينـــة للمعـــدة وتطهيـــره للجهاز 
الهضمـــي. يحتوي الخوخ على كمية عالية من 

الأليـــاف و85 بالمئة من وزنه مـــاء، و5 غرامات 
ســـكر، وغـــرام نشـــويات، ونصـــف مليغـــرام 
حديد ونصف غـــرام بروتين ودهـــون، إضافة 
إلـــى الفســـفور والكبريـــت ونســـبة عالية من 

الفيتامينات.
يحتوي الخوخ على مكونات تؤمن الحماية 
مـــن الســـرطان وغيره مـــن الأمـــراض المزمنة 
كأمـــراض القلب كونه يحتـــوي على مضادات 
الأكســـدة، ويســـاعد على تأمـــين الحماية من 
الســـكري من النوع الثانـــي كونه يحتوي على 
نســـبة عاليـــة مـــن الأليـــاف الذائبة فـــي الماء 
تسمح بضبط مستويات السكر في الدم. إذ أن 

الألياف الذائبة تؤخر عملية امتصاص السكر 
في الجســـم وصولا إلى الدم. ويساعد الخوخ 
على الحد من خطر الإصابة بالســـمنة بســـبب 
الألياف الذائبة التي تعطي شـــعورا بالشـــبع 

بعد كل وجبة مما يجنب الإفراط في الأكل.
ويوصي الأطباء الســـيدات بتناول الخوخ 
بانتظـــام، لا ســـيما بعد انقطـــاع الطمث، لأنه 
يقـــوي عظامهن، ويعمل على ترطيب البشـــرة، 
وتقويـــة عضـــلات القلـــب وتنشـــيط الـــدورة 

الدموية، لثرائه بعنصر البوتوتاسيوم.
 كمـــا أثبتـــت التجارب فاعليـــة الخوخ في 
علاج الســـعال الديكي، والربو، وأزمات الكلى، 

والحصـــى، والتهابات المثانـــة، وإزالة حصى 
المثانة، والبول الدموي.

 ويعتبـــر الخوخ مصدرا جيـــدا للفيتامين 
ســـي مما يجعـــل دوره مهما في زيـــادة قدرة 
الجســـم على امتصاص الحديـــد. كما أن كمية 
الفيتامـــين ســـي المرتفعة في الخوخ تســـاعد 
على تقوية المناعة وتساعد الجسم على إنتاج 

الكولاجين من أجل صحة الأنسجة.
وتتعـــدد فوائـــد الخـــوخ وعصيـــره على 
الأطفال، وهـــو منصوح لهم لأنـــه حلو الطعم 
ويحتوي علـــى فيتامينات ومعـــادن ضرورية 

للنمو.

الخوخ يحد من خسارة كثافة العظام

 الآباء يستسهلون تقديم الأدوية الحيوية دون وصفة طبية

ع
ـــات مُعيّنة من 
تجاه  عل سلبي
الطعام، وتشير 
4 بالمئة من  ـــي
ن بالحساســـية 

ي

1 صنفا غذائيا 
ن الحساســـية 
ـــوداني وجوز 
والبيض واللبن

ول الأشـــخاص 
اســـية يتسبّب 

و

لـــة منهم غرف 
0نويا بحياة 150
ض حساســـية 
ن تناول الطعام 
ها بعد ساعتين 
ــراض تختلف 
 الذين تكون
 من سيلان 

والحكة 
اص 
دة
 ،
ر 

التغيّر الكبيـــر الذي حدث في طريقة تغذيتنا،
حيـــث الاعتماد أكبـــر على الأغذية الســـريعة
والمعلبة، كلها أدت إلـــى حدوث خلل بالجهاز
المناعي جعلـــه يُهاجم البروتينـــات الموجودة
في أغذيتنا على أنها أجسام غريبة، وبالتالي
انتشـــار حساســـية الأطعمـــة في الســـنوات

القليلة الماضية.
ويرجـــع فليسشـــر ســـبب معانـــاة بعض
الأشـــخاص من حساسية الأطعمة دون غيرهم
إلـــى عدة عوامـــل، أهمها الـــدور الكبير الذي
يلعبـــه عامل الوراثـــة، فإذا كانـــت الأم والأب
يعانيان من الحساســـية، فإن احتمال إصابة
أبنائهما بالحساسية حوالي 75 بالمئة تقريبا،
أما إذا كان أحد الأبوين يعاني من الحساسية
أو شخص آخر من أفراد العائلة، فإن احتمالات
0 و40 الإصابـــة تنخفض لتصل إلى مـــا بين 30

بالمئـــة، أمـــا إذا كان الأبوان لا
الحساســـية،  من  يعانيان 

فـــإن احتمـــال إصابـــة 
الأبنـــاء ســـتنخفض 

إلى ما بين 10 و15
بالمئة.

م
التيللمتابعة. الإنزيمـــات  أو  المعـــدة 

تهضم الطعام، ونتيجة لذلك
تحدث الحساسية في جميع

أنحاء الجسم.
ويوضـــح د. هاني فاروق،
الأمـــراض الصدرية استشـــاري

والحساســـية، أن الشخص المصاب
بحساســـية الطعام يواجه حكة في الفم فور 
تناول الطعام، وبعـــد بلعه بلحظات تصاحبه

أعراض مثل القيء والإسهال.
وتابع: عندما يمتص الجسم المواد المسبّبة
للحساســـية الغذائية خلال مجرى الدم، فإنها
يمكن أن تسبّب انخفاضا في ضغط الدم، ومن
ثـــم تنتقل المواد المســـبّبة للحساســـية لتصل
إلى الجلد، ويشـــعر المصاب أن جســـده يأكله
مثل لدغات النحل تماما، وفـــور انتقالها إلى
الرئتين تُسبّب تشـــنّجا قصبيا. ويؤكد أن كل
ى إ ه ور و

هذه الأعـــراض تحدث في غضون
بضـــع دقائـــق إلـــى ســـاعة،
وبالتالـــي على الأســـرة أن
تســـارع بنقل المريض إلى
تتطوّر أن  قبل  المستشفى، 
الحالـــة المريضـــة التي قد
تؤدي إلى الوفاة في أغلب

الحالات.
مليون نحو 15  ويعاني 
ملايين 6 شخص، من بينهم
طفل، في الولايات المتحدة
الطعام. حساســــية  من 

الأطعمـــة  ة 

معـــدودة من 

ذي يســـببها، 

 من تناوله

بالمئة هي احتم

الأبناء بالحسا

كان الوالدان

اابها



} دمشــق - واصل القضاء الســـوري تأجيل 
محاكمة الناشطين في المركز السوري للإعلام 
وحرية التعبير في الجلســـة التي كانت مقررة 
أمـــس للنطق بالحكم، وذلك للمرة الثامنة على 

التوالي.
وقال المحامي والحقوقي ميشـــيل شماس 
”قـــررت محكمة الجنايات فـــي قضايا الإرهاب 
تأجيل جلســـة النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء 
الموافق لــــ28  أبريل“. وأشـــار إلى أن ”مازن 
حضر جلســـة اليوم“ والتي كان من المقرر أن 

يتم خلالها البت في قضيته.
من جهتها كتبت الصحفية يارا بدر زوجة 
مازن درويش، على صفحتها في فيســـبوك، أن 

المركز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير، لم 
يتلق أي معلومة دقيقة، بشأن محاكمة درويش 

وهاني الزيتاني وحسين غرير.
ويأتي موعد الجلســـة المقبلة قبل أيام من 
لحرية  تســـلم درويش جائزة ”غيرمـــو كانو“ 
الصحافـــة التي منحتـــه إياهـــا منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”يونيسكو“، 
وأعلنـــت أنها ستســـلمها إليـــه أو من ينوب 
عنـــه خلال الاحتفـــال باليـــوم العالمي لحرية 
الصحافة الذي تســـتضيفه دولـــة لاتفيا في 3 

مايو.
وقالت المنظمة إن لجنة التحكيم اقترحت 
مكافأة درويش ”تقديرا لعمله في سوريا لأكثر 

من عشـــر ســـنوات قـــام أثناءهـــا بتضحيات 
الســـفر  مـــن  كالمنـــع  جســـيمة  شـــخصية 
والمضايقات والاحتجاز المتكرر والتعذيب“.

ويواجه درويش وزميـــلاه هاني الزيتاني 
وحســـين غرير الذين اعتقلتهم الســـلطات في 
فبرايـــر 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز 
في دمشـــق، عقوبة ”الأشـــغال الشاقة لمدة 15 
عامـــا“ بتهمـــة ”الترويج للأعمـــال الإرهابية“ 
ويحاكمـــون بموجب قانـــون مكافحة الإرهاب 

المثير للجدل.
وطالبت العشرات من المنظمات الحقوقية 
بينها منظمـــة العفو الدولية ومراســـلون بلا 
حدود بإطلاق سراح الناشطين الثلاثة معتبرة 
أن ”هذه الاتهامات تأتي على خلفية أنشطتهم 
الســـلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات 

بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا“.

صالح البيضاني

} دخلـــت الصورة كجزء رئيســـي في الحرب 
الإعلامية التي تشـــهدها اليمن لتشكل عنصرا 
بارزا في محاولة تسليط الضوء على الأحداث 
من زاوية إنســـانية واســـتدرار العواطف في 
امتداد للمعركة التي تشـــهدها الأرض ما بين 
اليمنيين أنفسهم ومن خلال عمليات ”عاصفة 

الحزم“.
وتنتشـــر الصـــور فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي كالنار في الهشـــيم غير أن الكثير 
من الخبـــراء والمتابعـــين الإعلاميين، يؤكدون 
أن الكثير من الصور المأساوية التي يتداولها 
اليمنيـــون هذه الأيـــام تعود فـــي الأصل إلى 
الأحـــداث الدامية التي ســـبقتهم إليها العراق 

وسوريا وفلسطين المحتلة.
وبينمـــا يصر الكثيـــر مـــن اليمنيين على 
نســـب هذه الصور لضحايا في اليمن يقولون 
إنهم ســـقطوا نتيجة قصف طائرات ”عاصفة 
الحـــزم“ لمدن يمنية، تشـــهد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي جدلا كبيرا حتـــى بين الإعلاميين 
أنفســـهم حول حقيقة هذه الصـــور الصادمة 
التي باتت تســـتخدم كمادة إعلامية حتى من 
قبل الإعلاميين أنفســـهم في سبيل خلق حالة 
من التعاطف مع القضايا والمواقف السياسية 

التي يتبنونها.
وقد أخذت مجموعـــة من الصور الصادمة 
قدرا أكبر من غيرها في الانتشار نظرا للزاوية 
الإنســـانية التي تحملها، لعل مثـــال ذلك تلك 
الصورة لامرأة مســـنة خرجـــت للتو من تحت 
الأنقاض وهـــي تحمل نظرة غايـــة في الدلالة 
والتأثيـــر، وهي صورة تعود، بحســـب خبراء 
فـــي الإنترنت، إلى أربعـــة أعوام مضت لامرأة 

من مدينة حلب تم انتشـــالها من تحت أنقاض 
منزلهـــا المهدم إثر قصـــف بالبراميل المتفجرة 

نفذته الطائرات التابعة لنظام الأسد.
ويتداول اليمنيون بذات الحجم من التأثير 
صورة لطفل سوري يحاول الإمساك بيد والده 
المدفون تحت أنقـــاض منزلهما ويقولون إنها 
لطفل يمنـــي وأن هناك تشـــابها فـــي الملامح 

بينهما.
وتنتشـــر في مواقـــع التواصل الاجتماعي 
صورة أخرى لأربعة أطفال مسجين على نقالة 
وقـــد فارقـــوا الحيـــاة وهي تعود فـــي الأصل 
لعائلـــة من قطـــاع غزة قضت تحـــت القصف 

الإسرائيلي.
وتعتبـــر من المفارقـــات الصادمـــة ما يتم 
تداوله من قبل الحوثيين في حرب الصور هذه 
التي يشهدها اليمن ويتم فيها استعارة دموع 
وآلام ضحايا آخرين، من صورة لطفل ذي نظرة 
حزينـــة يجلس على ركام منزلـــه المهدم، بينما 
تؤكد الوقائع أن هذا الطفل نفسه كان ضحية 
للحوثيين الذين فجروا منزل عائلته في منطقة 
”أرحب“ شـــمال العاصمـــة اليمنية صنعاء في 

إطار قيامهم بنسف منازل للمناوئين لهم.
يصف المخرج والمنتج التلفزيوني اليمني 
عبدالله الحـــرازي حالة التزويـــر التي تلحق 
بصـــور الضحايا من مناطق أخرى وتوظيفها 
فـــي الحـــرب الدائرة فـــي اليمن بالقـــول، ”ما 
يحـــدث مـــن تلفيـــق يضيـــع الحقيقـــة ودماء 
الضحايـــا الأبريـــاء الذيـــن ســـقطوا في هذه 
الأحداث بين التهويل والإنكار.. لا يحتاج الأمر 
لأكثر مـــن الحقيقة فقط في زمن لم تعد تصمد 

فيه الأكاذيب لأكثر من دقائق.
ويتابـــع ”القضايا العادلـــة لا تحتاج إلى 
الكذب والتدليس لنصرتها بل إن ذلك يضرها 
أشد الضرر ويشكك تاليا في مصداقية وثائقها 
الحقيقيـــة ومنها الصورة. لماذا اللجوء للكذب 
واســـتخدم صور مآســـي الآخرين فيما هناك 
ضحايا حقيقيون؟ مـــن يعتقد أن المتلقي غبي 
ويمكـــن خداعه اليـــوم في زمـــن التكنولوجيا 

الكاشفة، هو غبي وأحمق“.

بينما يتحدث الصحفي همدان العليي عن 
إعادة استخدام هذه الصور من قبل الصحفيين 
أنفسهم في سبيل خلق حالة رأي عام مساندة 
لمواقفهـــم قائلا، ”هذا أســـلوب رخيص يفتقر 
مـــن يقوم به لأدنى معاييـــر المهنية الإعلامية، 
وقد بدأ هذا الأســـلوب يظهـــر في اليمن كثيرا 
في أحـــداث 2011 وحـــروب صعدة الســـابقة، 
وصولا إلى اليوم… اســـتخدام هذه الصور له 
انعكاسات ســـلبية كثيرة، على رأسها خسارة 
صاحب القضية لعدالة قضيته كونه يظهر في 
نهاية المطاف بصورة كذاب، ومحرض يسعى 

للفتنة ويكرس الكراهية“.
من ناحيته يعلق المصــــور الصحفي علي 
عويضــــة الــــذي يعمل لصالح بعــــض وكالات 
الأنبــــاء العالمية في اليمــــن على حرب الصور 
التي تشــــهدها مواقع التواصــــل الاجتماعي 
ومواقــــع الإنترنت في اليمن قائلا، ”للأســــف 
تلجأ معظم الأطراف في اليمن إلى اســــتخدام 

صور من أحداث خارج اليمن ونسبها لأحداث 
يمنية، تصــــب في صالح الطــــرف الذي يقوم 
بنشــــرها من أجل تأليب الــــرأي العام، فمثلا 
مؤخــــرا يقــــوم نشــــطاء الحوثي باســــتخدام 
صور من ســــوريا وفلســــطين، علــــى أنها من 
أحــــداث قصف عاصفة الحــــزم، وهذا بالطبع 
يــــؤدي لفقــــدان المصداقية عندمــــا يتم فضح 
هذه الصور، وأعتقد أن هناك نشــــطاء يقعون 
في الفخ، بينما نشــــطاء آخــــرون يعمدون إلى 
اســــتخدام هــــذه الصــــور مع علمهم المســــبق 
بأنها غيــــر صحيحة، وذلك فــــي إطار الحرب 
الإعلامية، مســــتغلين بذلك الجهل الإلكتروني 
لدى غالبية مســــتخدمي شــــبكة الإنترنت في 
اليمن في محاولة لاســــتغلال عاطفة اليمنيين 
القابلة لتصديق كل شيء.. وأبرز من وقع في 
الفخ القيادي السابق في جماعة الحوثي علي 
البخيتي الذي نشر صورا لأطفال من فلسطين 
علــــى أنهــــا لضحايــــا قصف غــــارات عاصفة 

الحزم، الأمر الذي جعله عرضة للســــخرية من 
قبــــل المتابعــــين“. وعن طرق اكتشــــاف حقيقة 
هــــذه الصــــور يضيــــف عويضــــة، ”محركات 
البحــــث والبرامج الحديثة ســــهلت من عملية 
اكتشــــاف الصــــور، وأبــــرز أدوات اكتشــــاف 
الصور ما يوفره محرك البحث ”غوغل كروم“، 
بحيث تفتح الصورة المطلوبة في المتصفح ثم 
تختــــار عن طريق نقرة ”المــــاوس“ البحث عن 
الصورة في الإنترنت، عندها سيظهر لك أصل 

الصورة“.
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{هنـــاك مآخـــذ كثيـــرة علـــى الإعـــلام المصـــري. لغة الحـــوار في ميديا
الفضائيـــات أقـــرب لمرتـــادي المقاهـــي، والحاضرون فـــي الحوار 

كأنهم ليسوا ضيوفا في برنامج يشاهده الملايين من الناس}.
شريف الشوباشي
كاتب صحفي مصري

{محاولـــة تطويـــع الإعـــلام (التونســـي) علاماتها بـــدأت بالظهور في 
الســـاحة الإعلامية، والنقابة كانت قد حذرت من تحالف حزبين ليس 

لهما تاريخ نضالي في الدفاع عن حرية الصحافة}.
يوسف الوسلاتي
صحفي تونسي

{تغطيـــة الأحداث الإرهابية يجـــب أن تخضع لضوابط من أخلاق 
المهنـــة وضميـــر كل إعلامـــي، وألا تتوقـــف عنـــد مجـــرد العرض 

السطحي لما يحدث}.
نادر جوهر
رئيس الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية

[ الصور الصادمة أكثر انتشارا لبعدها الإنساني [ صحفيون يعيدون استخدام الصور لخلق رأي عام مساند لمواقفهم
حرب الصور في اليمن تستعير دموع وآلام الضحايا

طفل من أرحب ضحية للحوثيين وتداولوا صورته على أنه من ضحايا عاصفة الحزم

تترافق الصراعات السياســــــية مع حرب إعلامية اشتدت وأصبحت أكثر ضراوة خاصة 
مــــــع تصاعد الأحداث والمعــــــارك على الميدان، وهو ما دفــــــع بالحوثيين إلى اللجوء لحرب 

الصور المزيّفة واستخدامها لإثارة الرأي العام في اليمن ضد عاصفة الحزم.

نشـــطاء الحوثـــي ينشـــرون 
صورا من سوريا وفلسطين 
علـــى أنهـــا أحـــداث قصـــف 

لعاصفة الحزم

◄

نشطاء المركز السوري للإعلام على ذمة محاكمة مؤجلة دائما

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين 
عن قلقها المتزايد من تصاعد 

الانتهاكات والملاحقات للصحفيين 
على وجه خاص والإعلاميين بشكل 
عام وانعكاسها السلبي على البيئة 
الصحفية التي تشهد وضعا خطرا 

يهدد سلامة العاملين في هذا المجال.

◄ ينوي الحزب الحاكم في اليابان 
استدعاء مسؤولين من مؤسستين 

إعلاميتين كبيرتين لاستجوابهم 
بشأن برامج إخبارية، وذلك في أحدث 
خطوة ضمن ما يقول بعض الخبراء 
إنه تحرك من حكومة رئيس الوزراء 

شينزو آبي لإسكات النقد.

◄ فاز الإعلامي المصري، باسم يوسف، 
بالجائزة الفضية لفئة أفضل مذيع 

في ”مهرجان نيويورك لأفضل أعمال 
التلفزيون والأفلام على مستوى 

العالم“.

◄ ينطلق الملتقى الإعلامي العربي 
الأول، بمدينة ابن جرير المغربية في 

مايو ٢٠١٥، تحت شعار ”الصحافة 
الإلكترونية بين الحاضر والمستقبل“، 

بمشاركة صحفيين من المغرب ودول 
عربية أخرى.

◄ سجلت وحدة رصد وتوثيق 
الانتهاكات بمركز تونس لحرية 

الصحافة خلال شهر مارس الماضي 
٢٤ اعتداء على العاملين في المجال 

الإعلامي، تضرّر منها ٣١ عاملا في ٧ 
قنوات تلفزيونية و٣ إذاعات و٤ صحف 

و٣ مواقع إلكترونية وصحفي مستقل.

◄ توجه مركز ”إعلام“ الفلسطيني في 
رسالة خاصة، إلى وحدة ”السايبر“ 

في الشرطة الإسرائيلية مطالبًا العمل 
والتحقيق في ملابسات الهجمة 

الالكترونية التي يتعرض لها موقع 
”عرب ٤٨“ الإخباري منذ ٣٠ مارس.

باختصار

واشنطن بوست ترفض الادعاءات الإيرانية الموجهة لمراسلها 
واجهـــت صحيفـــة واشـــنطن  } واشــنطن – 
بوست الأميركية، اتهامات السلطات الإيرانية 
لمراســـلها فـــي طهـــران، بالتورط فـــي أعمال 
تجسس، باستنكار شـــديد وجددت مطالبتها 

بالإفراج عنه.
وقال رئيـــس التحريـــر التنفيـــذي مارتن 
بارون في بيان، إن ”التهم الموجهة لجايســـون 
رضايان غريبة ونتاج خيال خصب ومنحرف“، 
مضيفا ”لا يســـعنا سوى أن نجدد دعوتنا إلى 
الحكومة الإيرانية بالإفراج عن جايسون، وفي 
هـــذه الأثناء فإننـــا نعتمد علـــى محامينا في 

الدفاع عنه بقوة“.
وقالـــت الصحيفة إن محاميـــة الدفاع عن 
مراســـلها المعتقل في إيران، تمكّنت من إتمام 
زيارة خاطفة لموكلها في الســـجن بعد 9 أشهر 
مـــن اعتقالـــه، وذلك قبيـــل جلســـة محاكمته 

المرتقبة.
وأكدت محامية الدفاع ليلى إحسان لعائلة 
رضايـــان، أن الأخيـــر تمكـــن مـــن لقائها لمرة 
واحـــدة فقط فـــي غرفة القاضي، مشـــيرة إلى 

أنهم ممنوعون من مناقشة قضيته.
فيما لفـــت بارون إلى أن ”الخطأ الذي ورد 
في تقرير وكالة أسوشـــييتد برس يوم الأحد، 
والذي يقـــول إنه بإمكان المحاميـــة الاجتماع 
بموكلها فـــي أي وقت“، مؤكدا أن هذا الأمر”لا 
يُســـمح به“، واصفـــا القيـــود المفروضة على 

رضايان بـ”الكافكاوية“.

وجاء رد الصحيفة على تقرير نشرته وكالة 
”فـــارس“ الإيرانيـــة للأنباء، أعلنـــت من خلاله 
عن اتهام رضايان بـ”التجســـس والعمل ضد 
الأمن القومي وارتباطه بوكالة الاســـتخبارات 

الأميركية“.
وأضافـــت الوكالة أن رضايـــان، المحتجز 
في إيران منذ 22 يوليـــو الماضي في اتهامات 
غيـــر محـــددة، يواجه الآن تهمـــة ”العمل ضد 
الأمـــن القومـــي الإيراني“، وزعمـــت في بيان 
لهـــا أن رضايـــان متهم بالتخابـــر، بحجة أنه 
قدم معلومـــات اقتصادية وصناعية لأميركيين 
لم تحـــدد هويتهـــم، كما أدين بســـبب علاقته 
بالناشـــطين والصحفيـــين الإيرانيين المنفيين 
بالخارج، مستشهدة بحادثة تقديم اثنين منهم 

واجب العزاء في رحيل والده في العام 2011.
بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريف، الثلاثـــاء، أن هنـــاك ”اتهامات 
بحـــق رضايـــان، لكنـــه وعـــد بأنه  خطيـــرة“ 

سيتمكن من مقابلة محاميه.
وقـــال ظريف خـــلال مؤتمـــر صحافي في 
مدريد مع نظيره الأســـباني خوســـيه مانويل 
غارســـيا مارغالـــو ”إنهـــا قضيـــة قضائية“، 
موضحا أن ”تدابير إنسانية“ اتخذت لمصلحة 
الصحفي وسمحت له، خصوصا، بأن ”تزوره 

والدته“.
وأكـــدت واشـــنطن بوســـت أن مراســـلها 
يتعرض لســـوء معاملة ولا يســـتطيع مقابلة 

محاميته سوى في شكل محدود. وأشارت إلى 
أن الاتهامات أتت بعد توقيع الاتفاقية النووية 
المبدئية، الأمر الـــذي يحمل دلالة واضحة بأن 
حبـــس رضايان مـــا هو إلا ورقة يســـتخدمها 
المفاوضون الإيرانيون مع نظرائهم الأوربيين 

والأميركيين.
وأوضحت عائلة رضايان، أن المدة الطويلة 
التـــي قضاها المحققون الإيرانيـــون بحثا عن 
تهـــم لإلصاقها بالصحفي الـــذي ولد وترعرع 

في كاليفورنيا، تشـــير إلى عدم وجود تهم من 
الأساس بحقه.

وجدير بالإشارة أن هذه ليست المرة الأولى 
التـــي تقـــوم فيها طهـــران بســـجن صحفيين 
أجانب من دون تهم واضحة، وبغرض تحقيق 
أغراض سياســـية، فقد حبست في وقت سابق 
مراســـل مجلـــة نيوزويـــك الكندي مـــن أصل 
إيراني مزيار بهاري، حيث أمضى في السجن 

ما يقارب العام من دون وجود تهم تدينه.

رضايان متهم بالتخابر بحجة أنه قدم معلومات اقتصادية وصناعية للأميركيين

عبدالله الحرازي:
القضايا العادلة لا تحتاج 

إلى الكذب والتدليس 
لنصرتها



} الكويــت - أثـــارت دعوة مســـؤول قضائي 
كويتـــي رفيـــع المســـتوى إلـــى ضـــرورة ربط 
حســـابات مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
الكويـــت برقـــم البطاقـــة المدنيـــة، لمواجهـــة 
الحســـابات الوهمية المنتشـــرة بكثـــرة جدلا 

واسعا بين المغردين الكويتيين والخليجيين.
ويبـــدو أن المغردين الخليجيين يخشـــون 
”نجـــاح“ التجربة في الكويـــت وتعميمها على 
بلدانهـــم التي يتمتع فيها موقع تويتر خاصة 
بشـــعبية كبيرة أين تثار القضايا السياســـية 

والدينية والاجتماعية.
والاقتراح قديم، ظهر أول مرة عام ٢٠١١ في 
السعودية وعاد إلى الواجهة هذا الأسبوع في 

الكويت.
وكان رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء 
المستشار فيصل المرشـــد، يتحدث عن انتشار 
الجرائـــم الإلكترونيـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، والتي تزدحم بهـــا محاكم البلد 
الخليجـــي الـــذي يعيـــش فيه أربعـــة ملايين 

مواطن بينهم ١٫٢ مليون كويتي.
وكانت دراسة أكدت أن أكثر الجرائم التي 

ترتكب في تويتر تتمثل في السب والشتم.
وقـــد تلقـــت دعوة المرشـــد اســـتجابة من 
الحكومـــة ومجلس الأمـــة (البرلمـــان) بعد أن 
تســـببت تغريدات كويتية علـــى موقع تويتر 
الأكثر اســـتخداما بـــين الكويتيين، في غضب 
عدة دول مجاورة في الآونة الأخيرة بسبب ما 

اعتبرته إساءة لها.
وكانت ســـفارات دول أجنبيـــة في الكويت 
اشـــتكت من بعض المغردين الكويتيين بسبب 

تغريدات اعتبرتها ”مسيئة“.
وتُعتبر شكاوى السفارات سابقة أولى من 
نوعها في الكويت، حيث لم تكن الحكومة تجد 
مشكلة في ضبط وسائل الإعلام المحلية في ما 

يتعلق بانتقاد الدول الأخرى.
وفـــي عـــام ٢٠١١ أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
الكويتيـــة أنهـــا ســـتوقف جميـــع حســـابات 
الحســـابات  ذوي  الكويتيـــين  المســـتخدمين 
مجهولـــة الهوية، وتســـاءل حينها مختصون 
تقنيون ”لا نعلم حتى الآن كيف ســـتقوم بذلك، 

نتابع الأمر بفضول“.
إلـــى  المبادريـــن  أول  ســـعوديون  وكان 
الاقتـــراح، مؤكديـــن أنه ”في حـــال قمنا بربط 
رقم البطاقة بالنسبة للسعوديين ورقم الإقامة 
للوافدين كشـــرط من شروط فتح الحساب في 

تويتـــر أجزم أن ٦٠ ٪ من الحســـابات ســـوف 
تختفـــي ناهيـــك عـــن التغريـــدات“. وســـنت 
الســـعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 
الـــذي صدر بمرســـوم ملكي. وعقوبـــة القذف 
بحسب القانون هي السجن لمدة لا تزيد على ٥ 
سنوات وغرامة مالية أو إحدى العقوبيتن، في 

حال ثبوت جريمة ”القذف“.
مـــن جانـــب آخـــر، توالـــت ردود الأفعـــال 
الغاضبة من جانب الناشطين على التصريحات 
التي تطالب بربط حســـابات مواقع التواصل 
الاجتماعي برقم البطاقة المدنية، حيث اعتبره 
البعـــض تقييـــدا صريحا للحريـــات واعتبره 
الآخر غير دستوري بالأساس، حيث أن ”تويتر 
وفق تعليقات ســـاخرة  لم يصنع في الكويت“ 

ولا يتبع القانون الكويتي.
ولاقى الأمر ســـخرية واســـعة من التقنيين 
مؤكديـــن أن ”المطالبين لا معرفـــة تقنية لهم“. 
وتســـاءل بعضهم ”هل يملكون الصلاحية من 

تويتر؟“. وسخر مغرد ”منطقيا لو أن المسؤول 
القضائي ســـأل مختصا لقال له: لا يمكن ربط 
حسابات تويتر برقم الهوية.. لأن شركة تويتر 
عالمية وهذا يعني ربط جميع دول العالم وهذا 

مستحيل“.
وأشـــار معلق إلى سياســـة موقـــع تويتر 
 (parody) التي تسمح للآخرين بإنشاء حساب
والتي تعني ســـاخرا أو تهكميا.. ما يعني أنه 
يحق لأي شـــخص أن ينشـــئ حســـابا ينتحل 
من خلاله شـــخصية شـــخص آخر.. ويضيف 
كلمة parody وبذلك تســـقط عنه تهمة انتحال 

الشخصية ولا يقفل حسابه.
ونقلت صحيفة محلية عن أســـتاذ القانون 
الدســـتوري في جامعة الكويـــت محمد الفيلي 
”إذا تم إنشـــاء موقـــع تواصـــل وفـــق القواعد 
الكويتية يصبح من الممكن إخضاعه للقوانين 
الكويتيـــة، وفي الإمكان حينهـــا أن يتم ربطه 
بالبطاقـــة المدنيـــة، أما إخضاع شـــركة تويتر 

للقواعد الكويتية فهو أمر غير ممكن“.
وقال مغردون في هذا السياق ”هل نحن في 
طريق إيران التي تحجب الشبكات الاجتماعية 

وتعوضها بإنترنت حلال“.
من جانـــب آخـــر، انتقد مغـــردون الحملة 
الكويـــت  أن  مؤكديـــن  المتصاعـــدة،  الأمنيـــة 
أصبحت تســـجل أعلـــى حالات اعتقـــال على 

خلفية تغريدات عبر تويتر  في المنطقة.
يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر 
يحظى بشـــعبية كبيرة في الخليج العربي ولا 

يختلف الأمر بالنسبة للكويت.
وفي الأســـبوع الماضي ألغت الكويت حفلة 
للفنان العالمي أيكون بعد إطلاق هاشتاغ على 

تويتر مخصص لوقف الحفل.
وتداول المغردون هذا الأسبوع أخبارا على 
نطاق واســـع حول إلغاء حفلة مقـــررة للفنان 
اللبناني مارســـيل خليفة بسبب ”حملة ضده 

على تويتر“.
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تونسالسعودية

تابعوا

@BoLBoLv
-انت ملحد؟ -اه. -طب احلف. -لا 
انا مش غبـــي انت كل مرة تعملها 
في، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

******
@Khaledelashry26  
أهـــم قضية تشـــغلني حاليـــاً هي 
تحس  المصريين.  أفـــراح  مواكـــب 
ان اللواء الرابع مشـــاة ميكانيكي 
يتحرك لزف العروســـين مع تغطية 

نيرانية من الفرقة التاسعة مدرع.
******

@nabilelhalfawy  
للأصدقاء الساخطين على الإعلام. 
هنـــاك فرق شاســـع بـــين الانتقاد 
وضـــرورة الإصلاح وبـــين الإلغاء. 
الأولي مطلوبـــة. والثانية في يدك 

بكل بساطة.
******

 @AlyaaGad   
شـــتيمة "جتكم داهيـــة" في مصر 
احتمال يكون المقصود منها الملكة 
الأمازيغية ديهيـــا كانت ملكة على 
شـــمال أفريقيا حتـــى حدود مصر 
الغربيـــة وكانـــت مقاومة شرســـة 
نهايتها  كانـــت  العربي.  للاحتلال 

على يد مساعدها العربي!
******

 @LASTWISDOM1  
خلال الأربعين عاما الماضية لو أن 
رجال الديـــن بذلوا ربع مجهودهم 
في نشـــر الحجاب لمحاربة الرشوة 
والمحســـوبية والاهمال لكنا اليوم 

نعيش في مجتمع أفضل.

@sukinameshekhis 
عندما يكون حضنها الملجأ الوحيد.. 
مـــن  الواقيـــة  الســـترة  وصدرهـــا 
الرصـــاص.. أطفال ســـوريا.. أمهات 

سوريا.. لكم الله.
******

@HadiAlabdallah 
الدفاع المدني في سوريا.. المسعفون 
الميدانيون العاملون بصمت، الأطباء 
جرحاهم!  المرابطون مع  والممرضون 
أنتم الثورة أنتم الأمل.. حماكم الله.

******
@mustaken 
العالـــم لا يتآمـــر علينـــا.. هـــم فقط 
لا يكترثـــون بنـــا قـــط !! #قصـــة_

قصيرة_جدا.
******

@AlyaaGad  
اليونـــان تمنـــح حـــق اللجـــوء لكل 
الســـوريين بها. لم يطلب أحد هناك 

نكاح بناتهم.
******

@TheLastBedouin   
قتلـــوا إخوتـــه في ســـوريا والعراق 
وهـــو مـــا زال يقـــول "لا للطائفيـــة". 
قتلـــوا إخوته في اليمـــن وهو يقول 
"لا للطائفيـــة". وصلوا بســـكاكينهم 

لأطفاله، فصُعِق!
******

@AHMDAHSHAN  
أوروبـــا فقدت ٤٠٪ من عدد ســـكانها 
في صراع البروتستانت والكاثوليك، 
نحن الآن بدانا تبقـــى لنا ٣٨٪ ويعم 

السلام والأمان في العالم العربي!

@Raghaad44
الجن تركت أجمل شـــوارع وحدائق 
ومطاعـــم ومـــولات العالـــم وأتـــت 

لتعيش في حماماتنا! 
******

@Nedal_147  
اكره سياســـة إيـــران لكـــن لا تكره 
الفـــرس فالأولى تدل على مصلحتك 

أما الثانية تدل على عنصريتك.
******

 @Abdullah_akeel  
ســـيطر علينا الفكر المتشدد برضى 
سياســـي ثلاثة عقود حرّموا علينا 
جميع مظاهـــر الحياة وزرعوا فينا 
ثقافة الموت عوضا عن ثقافة البناء.

******
@AhmadSadikDiab  
لماذا أصبحنـــا مجتمعا عدائيا جداً 
فـــي اختلافنا مـــع بعضنا البعض؟ 
رغم أننا ندعي التســـامح ونتشدق 

به.. سؤال محير.
******

@JudiciousArab 
لمـــا  #لو_كنت_صاحب_قـــرار 

تركت القرار لي فقط!! لمن يفهمها.
******

@Abdullkowaileet  
الحـــرب  لأن  ؛  الحـــروب  كل  أكـــره 
والتدمير..  والبشـــاعة  الموت  تعني 
في المقابل ســـأقف مع الشيطان من 
أجل حماية وطني من لعبة فارسية 

تصنع فيروساتها داخل أرضنا.
******

@h_a_m_19  
أفغانيـــة تحمل لقب "طيّـــار حربي" 
فـــي جيش بلادها! الله يســـتر على 
#قيـــادة_ وحوضهـــا!  مبايضهـــا 
المرأة_تؤثر_على_المبايض_

والحوض .

@majidaelroumi
ماجدة الرومي
فتانة لبنانية

@magidok  
بقولها  مــنــتــصــره  ايـــــران  وكــــأن 
اليمن  في  حلفائنا  لدفع  سنسعى 
جانبا  ايــران  تنحية  يجب  للسلام! 
وتهميشها وعدم اعطائها اي مجال 
#عاصفة__ اعــلامــيــة  لمــكــاســب 

الحزم.
******

@ksa0537771704   
لا أدري كيف حكــــم صالح اليمن ٣٣ 
سنة أي حقد يحمله هذا الرجل على 
شــــعب أعــــزل قبل عفنه طــــوال هذه 

المدة؟
******

@alasaadim 
مخازن الســــلاح والمعســــكرات أكثر 
من عدد المستشــــفيات ومستودعات 
الأغذية وآبــــار النفط. نفــــد الوقود 
والغذاء والدواء والســــلاح لم ينفد. 
منجــــزات الموت هي التــــي ألتهمت 

معطيات الحياة ومقدرات الشعب. 
******

@jijo
# بعد_الحرب  ســــآخذ قسطا كبيرا 
من الراحة.. سأقتطع لنفسي اجازة 
أغسل بها حمولات القبح سأعود إلى 
القراءة والكتابة  والموسيقى والسفر 

والغناء والضحكات والعمل. 
******

@asdd1111 
سوزوكي فيتارا بيضاء موديل ٢٠٠٤  
دون لوحة صدامها الخلفي اســــود 
هي من تنقل طاقم قناة المسيرة بين 

المواقع القتالية بداخل مدينة عدن.

@hedi
وسنظلّ نحلمُ بالحياةِ..

******
@mah001973 
طرابلـــس أكبـــر مـــن تجـــار الدين 
والوطن... نهايات الجماعة الضالة 
البحر..  عـــروس  رجال  ســـيكتبها 
#ولـــن_ #طرابلس_تنتفـــض 

تفلحوا.
******

@nbenotman  
لماذا لا يخرج راســـبوتين الغرياني 
ويصدر فتوى بخصوص ما يحدث 
الأن فـــي تاجوراء؟ أم أن تخصصه 
التحريـــض ضـــد الجيـــش وبرقة 

فقط؟! 
******

 @libyanwoman1 
٦٥٢٩ هـــو عـــدد طلبـــات اللجـــوء 
بلـــدان  فـــي  لليبيـــين  السياســـي 
أجنبية خلال عامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٤، 

نسبة الزيادة ٥٨  بالمئة. 
******

  @aliwahida  .
الحـــوار الذي يجري فـــي الجزائر 
اليـــوم يرتكز على كذبة كبيرة وهو 
انه توجد احزاب سياسية في ليبيا 
ولها صفـــة تمثيلية علـــى الارض 

الواقع يدحض ذلك.
******

 @mojahedbosify 
المذيـــع مهمته قراءة المـــادة وطرح 
والمقدمات  الخطب  إلقاء  الأســـئلة. 

الرنانة ليست ضمن عقد عمله.

سوريا

ربط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــة أثارها  ــــــة، قضي برقــــــم البطاقــــــة المدني
مجددا مســــــؤول قضائي كويتي وتعرض 
على خلفيتها إلى موجــــــة من الانتقاد من 
المغردين على تويتر بسبب ”معرفته التقنية 

المحدودة“ .

@benmhennilina  
صباح الحـــب صباح التفاؤل نهار 
جديد وحلم جديد. شـــمس ساطعة 
عصافير شـــادية  وقلـــوب صافية  

وبرشة برشة حب.
******

@hakim1zed  
نقابة التعليم الاساســـي تزف لكم 
بشـــرى نجـــاح اضرابها بنســـبة 
تفوق ٩٠ بالمئة. خســـارة أفسدوها 
جماعـــة ١٠ بالمئـــة. عـــاش الحمار 

الوطني.
******

@douaapray 
الأعمـــى عندمـــا يســـتعيد البصر 
ســـاعدته  التـــي  العصـــا  يرمـــي 

#نحكي_تونسي.
******

@ByLasKo  
قانـــون حمايـــة القوات المســـلحة 
الذي قـــدم للمجلس كارثة حقيقية. 
يجـــب أن يوضـــح القانون وتحدد 
التي  الفصـــول  لإزالـــة  مفاهيمـــه 
تقنن قمع حرية التعبير، الترسانة 
المافيـــا  دولـــة  متـــاع  القانونيـــة 
موجودة  مازالـــت  التي  المســـلحة 

ستتعزز بسلاح آخر. لنا عودة.
******

@arabicca1  
بعد ما عملوا اكبر صحفة عصيدة 
واكبـــر كأس عصير بـــش يعملوا 
أكبـــر عَلَم... ومن بعد لما لا يعملون 

أقوى شخرة في العالم؟

ربط تويتر ببطاقات الهوية فكرة خليجية يجهضها الواقع

المغردون الخليجيون يخشون فرض قيود على تويتر الذي يعتبر الموقع الأكثر شعبية بينهم

} لنــدن - أظهر مســـح بيانـــي أن العراقيين 
وخصوصـــا الشـــباب منهـــم أكثـــر المتابعين 
والمعجبـــين بالمرشـــحة للرئاســـة الأميركيـــة 

هيلاري كلينتون.
الإخبـــاري  ”فوكاتـــف“  موقـــع  وأجـــرى 
الأميركـــي مســـحا بيانيـــا لمعجبـــي كلينتون 
وداعميها على فيســـبوك، للوقـــوف على أهم 
الولايـــات الأميركيـــة التـــي تدعـــم المرشـــحة 

الرئاسية.
وتوصل إلى أن القســـم الأكبر من معجبي 
كلينتـــون ليســـوا أميركيين، بل هـــم عراقيون 
شباب مقيمون في بغداد، وجاءت نسبتهم بـ٧ 
في المئة على الأقل من متابعيها، وهو رقم أكبر 
من نســـبة متابعيها فـــي أي مدينة أخرى في 
العالم، بما في ذلك الولايات الأميركية جميعها 

منفصلة.
ويشـــكل الشـــباب العراقيـــون نســـبة ٦٦ 
فـــي المئة مـــن متابعي كلينتـــون، فيما غالبية 
متابعيهـــا الآخريـــن ممـــن تخطـــت أعمارهم 

مرحلة الشباب.
وينظر بعض العراقيين إلى كلينتون بأنها 
كانت موضوعية فـــي نظرتها لأوضاع العراق 
على العكس من مادلـــين أولبريت وكونداليزا 
رايس، أثناء تقلدهما منصب وزارة الخارجية 

الأميركية.
واشـــتهرت أولبرايت بتصريحها المعروف 
”أن مـــوت مليـــون طفـــل عراقي بســـبب نقص 
الغذاء والدواء في الحصار ثمن مقبول لإزاحة 
صـــدام حســـين“، بينما مارســـت رايس نفس 

أكاذيب حكومة بوش حول العراق.
ورغـــم التوقعـــات بـــأن تكـــون المرشـــحة 
المفضلـــة لنخبة الليبراليـــين، بصفتها تنتمي 
إلـــى الحـــزب الديموقراطـــي، فـــإن أميركيي 
الجنوب يتابعونها على فيسبوك بنسبة أكبر 
من المدن الساحلية، التي من المفترض أن تدعم 
كلينتون بشكل أكبر نظرا لتوجهها السياسي.

ووجد التقريـــر أن ٤ في المئة من الداعمين 
لكلينتـــون ينتمون إلى ولاية شـــيكاغو، وهي 
النسبة نفســـها لمتابعيها من نيويورك، بينما 
تنخفـــض إلـــى ٣ في المئـــة في كل مـــن لوس 
أنجلس، ومدينتي هيوستن ودالاس، من ولاية 
تكساس، على حدة، ولا تتجاوز ٢ في المئة لكل 
من فيلاديلفيا وأتلانتا، والنسبة نفسها تمثل 
المتابعين من مدينتي أوســـتين وسان أنتونيو 

بولاية تكساس أيضا.
كما وجدت الدراسة أن ١٤ بالمئة من متابعي 

كلينتون حول العالم موظفون حكوميون.
وبـــدأت هيـــلاري كلينتون هذا  الأســـبوع  
أولـــى خطـــوات رحلتهـــا للعودة إلـــى البيت 
الأبيـــض، وأطلقـــت حملتهـــا الانتخابية على 
الشبكات الاجتماعية، لكن يبدو أن هذه الرحلة 
تعترضها عراقيل كبيرة، بدأت بحملة سخرية 

.(H) شرسة على شعارها الانتخابي

العراقيون أكثر 

المتابعين لكلينتون

على فيسبوك

وصف الاتحاد الأوروبي شركة غوغل بأنها شركة محتكرة للسوق الأوروبية وينوي أن يوجه إليها تهمة رسمية بخرق قانون مكافحة الاحتكار في 

الاتحاد الأوروبي. ويعتبر الاتحاد أن حصة محرك البحث «غوغل» في ســـوق البلدان الأوروبية تزيد عن ٩٠ ٪، ويقترح فرض قيود على الاحتكار 

وضمان حياد النتائج والمعلومات التي يقدمها محرك البحث. ولكن الخبراء يقولون إن إجراءات المحاكمة بهذا الشأن قد تستغرق أعواما.

[ الاقتراح لاقى قبولا بين الحكومات وانتقادا من المغردين والتقنيين
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أماكن
يضم الســـور المحيط بالمدينة القديمة ثمانيـــة أبواب كانت تحمي 

طرابلـــس القديمة من الغـــزاة، غير أن أغلبها هـــدم، ومن بينها باب 

البحر الذي هدمه الإيطاليون أثناء احتلالهم للبلاد.

تحيـــط بالمدينـــة القديمـــة، من جهتهـــا الشـــمالية الشـــرقية، قلعة 

طرابلس المســـماة بالســـراي الحمراء، وهي تحوي متحفا أغلقت أبوابه 

بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.

تمتـــد مدينة طرابلس القديمة على مســـاحة تبلغ نحو ٤٨ هكتارا، 

وقد تأسست في القرن السادس قبل الميلاد على أيدي الفينيقيين 

القادمين من لبنان.

} طرابلــس – يحنـــي عبدالوهاب ظهره وهو 
يجلس على كرســـي خشبي عتيق، مثبّتا نظره 
على مطرقـــة يدق بها قطعة مـــن النحاس في 
المدينة القديمة للعاصمة الليبية، التي تحاول 
تخطّي تبعـــات الحرب مع تراجـــع المبيعات 
لمعالمهـــا  الرســـمية  الحمايـــة  وانحســـار 

التاريخية.
الســـعودي عملـــه  عبدالوهـــاب  يواصـــل 
لســـاعتين، ويرفـــع ما إن ينتهـــي قاعدة هلال 
برونزيـــة، يدقّـــق فـــي تفاصيلهـــا للحظـــات 
ويضعهـــا جانبـــا، ثم يأخذ قطعـــة جديدة من 
النحـــاس، يبـــدأ معها ســـاعتين جديدتين من 

العمل.
هذا توصيف مختصر لحال الحرفيين في 
أســـواق مدينة طرابلس القديمة، لا يكلّون من 
مواصلة العمـــل والجهد، رغم قلّة الإقبال على 
ما يُصنّعونه. يقـــول عبدالوهاب ”ليس هناك 
من مبيعات حاليا. نحن نصنع ونخزن فقط“.

تداعيات النزاع

على مقربة من طرق النحاس، جلس مختار 
رمضان ينتظـــر زبائن، قد لا يأتون بفعل تغيّر 

الأحوال واستشراء الفوضى.
يؤكد مختـــار ”نعاني من مشـــاكل كثيرة، 
فالمـــادة الخام مفقودة بعدمـــا أصبحت طرق 
وصولهـــا إلينـــا صعبـــة، ونســـبة المبيعات 
تراجعـــت بعدما انعدمت الســـياحة، وغادرت 
اليـــد العاملـــة الأجنبيـــة وخاصـــة المصرية 

البلاد“.
وأضاف ”لا أبيع سوى 15 بالمئة ممّا كنت 
أبيعه قبـــل 2011، لكن لا يمكن أن أغلق المحل 
الذي ورثتـــه عن أجدادي في مهنة تمارســـها 
عائلتي منذ 150 عاما. نحن باقون هنا لحماية 

هذه الصناعة وراضون بنصيبنا“.
وشهدت طرابلس الصيف الماضي معارك 
عنيفـــة بيـــن ميليشـــيات وجماعات مســـلحة 
انتهت بســـيطرة ميليشـــات ”فجر ليبيا“ على 
العاصمـــة في أغســـطس، وهي تضـــمّ خليطا 
متحالفـــا من الجماعـــات الإســـلامية تقودها 

جماعة الإخوان المسلمين.
الجديـــر بالذكـــر أنّ المشـــهد السياســـي 
الليبـــي قد انقســـم إلـــى فصيليـــن متنازعين 
اعتبـــار  دون  ليبيـــا،  يحكمـــان  أساســـيين، 
الجماعات الإســـلاميّة المسلحة والميليشيات 

الكثيرة المنتشرة في كلّ أرجاء ليبيا.
وتنقســـم الســـلطات الليبية، مـــع انتهاء 
المعارك، بين ســـلطتين، فمن جهة تتشكّل من 
حكومة عبداللـــه الثني التي تتخذ من شـــرق 
البـــلاد مقـــرّا لها، يســـندها الجيـــش الليبي 
ويعترف بها المجتمع الدولي لأنّها نشأت من 
رحم انتخابات عامّة ســـجّلت خســـارة جماعة 

الإخـــوان، ومن الجهـــة المقابلة مـــن حكومة 
مناوئـــة مازالت متشـــبثة بالمؤتمـــر الوطني 
العام المنتهية ولايته، وهي تبســـط سيطرتها 
السياسية على العاصمة بمساندة ميليشيات 
”فجـــر ليبيـــا“ التي تضـــمّ بالأســـاس جماعة 

إخوان ليبيا.

عراقة الأسواق

وتُرخـــي الحرب المســـتمرة بيـــن القوات 
المواليـــة للســـلطتين بظلالها علـــى اقتصاد 
البلاد، وتطـــال تبعاتها المدينـــة القديمة في 
شـــمال طرابلس التي تزخر بالأسواق وعددها 
22 ســـوقا، من بينها ســـوق النحاس وســـوق 
الحرير وســـوق الكتـــب وســـوق الصاغة أي 
ســـوق الذهب، فضلا عن ســـوق الترك وسوق 
الربـــاع القديم المســـمّى أيضا ســـوق العرب 
وســـوق اللفة أو ســـوق الرباع الجديد وسوق 
القزدارة وســـوق القويعة وســـوق الرقريق أو 
سوق الفرامل، وما إلى ذلك من سوق النجارة 

وسوق العطارة، وغيرها.
وتمتد مدينة طرابلس القديمة على مساحة 
تبلغ نحو 48 هكتارا، وقد تأسّســـت في القرن 
الســـادس قبل الميلاد على أيـــدي الفينيقيين 

القادمين من لبنان.
حســـام باش إمام، مستشـــار جهاز إدارة 
المدن التاريخية، يقول واصفا إيّاها ”المدينة 
القديمة قلـــب الحياة فـــي ليبيـــا، والليبيون 

مرتبطون عاطفيا بها بشكل كبير“.

ويضيف ”لقد تعرّضـــت هذه المدينة على 
مـــرّ الزمان إلى هجمات ومرّت بصعاب كثيرة، 

لكنها لم تندثر، وبقيت في مكانها“.
تضمّ المدينة القديمة، إلى جانب أسواقها، 

كنـــزا من المواقع التاريخية والأثرية، بينها 
مســـجد الناقة الذي يصنفه مؤرّخون 

على أنه أحد أقدم مســـاجد شمال 
أفريقيـــا حيـــث بني فـــي القرن 
العاشـــر الميـــلادي، بالإضافة 
إلى كنيسة يسوع الملك التي 

تعود إلى عام 1829.
المدينـــة  ســـمات  ومـــن 
مســـاجدها  تعـــدّد  العتيقـــة 

بعمارتها  الفســـيحة  وجوامعها 
العتيقـــة، ومـــن أهمّها إلـــى جانب 

جامـــع الناقـــة، جامـــع قرجـــي وجامع 
درغـــوت وجامـــع بن موســـى وجامع شـــايب 
العيـــن وجامع أحمـــد باشـــا القرملي وجامع 
الشـــان شـــان وجامع الخروبة وجامع سيدي 
سالم وجامع محمود خازن دار وجامع سيدي 
عبدالوهـــاب وجامع الشـــيخ الحطاب وجامع 

الدروج.
في بوابة المدينة من جهة البحر، يرتســـم 
قوس ماركـــوس أوريليـــوس الروماني، فيما 
يتوسّـــط برج الســـاعة، الذي بـــدأ بناؤه على 
أيدي العثمانيين عام 1866، ســـاحة فســـيحة 

تؤثث بخضرتها المكان.
وللســـور المحيط بالمدينة القديمة ثمانية 
أبواب كانت تحمي طرابلس القديمة من جور 
الغـــزاة، غير أنّ أغلبها هُدّم علـــى مرّ العقود. 
وأمـــام قـــوس أوريليـــوس تحديـــدا كان باب 
البحر، المكوّن من بوّابتين مزدوجتين، يتخذ 
مكانه هنا حاميا ظهر المدينة، لكنّ الإيطاليين 

لم يتردّدوا في هدمه أثناء احتلالهم للبلاد.
وعلى مقربة مـــن القوس الروماني، يوجد 
أوّل منزل ســـكنته بعثة قنصلية فرنســـية في 
ليبيا منذ بدء العلاقات بين البلدين في 1630. 
كمـــا تحتفي المدينة القديمـــة بوجود عدد من 
المباني الأثرية، كانت مقرّات ســـابقة لعدد من 
قنصليات دول أخرى مثل أســـبانيا والولايات 

المتحدة.

تشويه العمران

بالمدينـــة القديمة، من  تحيـــط 
جهتها الشـــمالية الشرقية، 

قلعـــة 
طرابلس 

ة  لمسما ا
بالســـراي الحمراء، وهي تحـــوي متحفا 
أغلقـــت أبوابه بســـبب الأوضـــاع الأمنية 

المضطربـــة، وتطلّ على ســـاحة الشـــهداء 
التي كانت تُسمّى في زمن نظام معمّر القذافي 

”الساحة الخضراء“.
يـــرى بـــاش إمام، وهـــو أيضـــا باحث في 

قضايا التراث العمراني، أن أكبر مشاكل هذه 
المدينـــة لا يتمثل في تراجـــع المبيعات فيها 
بفعل الوضع الأمني، بل في ”عدم قدرة الدولة 

على التحكم بالفوضى فيها“.
ويوضح ”هناك تشويهات تطال مبانيها 
التاريخيـــة، ومن بينهـــا تغير ألوان 
طلائها مـــن الأبيض إلـــى ألوان 
أخـــرى، وتغيـــر أشـــكالها. كما 
هدمت حتـــى بعض الأضرحة 
التي تعود إلى مئات الســـنين 
متشـــدّدين“.  أيـــدي  علـــى 
هكـــذا يصف بـــاش إمـــام ما 
حـــلّ ببعـــض المعالـــم الأثرية 
والتراثيـــة والدينيّة مـــن تدمير 
بأيدي مســـلّحي جماعات متشدّدة، 
في مدينة غالبا ما عُرف أهلها بالتسامح 

وقبول الآخر.
اســـتطرد الباحث الليبي، قائلا إنّ أجهزة 
”الدولـــة لا ســـيطرة حقيقية لهـــا حاليا، وهذه 
هي مشـــكلتنا الرئيســـية“، ملمّحـــا بذلك إلى 
غيـــاب الأمن وحلول الفوضـــى وقانون الغاب 

محلّه.
خصوصـــا  القديمـــة  المدينـــة  وتشـــتهر 

بأزقّتها المتفرّعة من شوارعها الكبرى، ومن 
بينها ”الزنقة الضيقة“ التي تشمل ممرّا 

صغيـــرا بين مجموعتين من المنازل 
تربط بينهمـــا قنطرتان صغيرتان، 
التي تمتد  و“زنقة بـــن محمـــود“ 
بطول نحو عشرة أمتار فقط وهي 
عبارة عن مدخل يؤدّي إلى منزلين 
طليت جدرانهما بالأزرق والأبيض.

مقاومة وصمود

ـــي الــمــديــنــة  ــســم ف ــرت ي
بيشي،  دار  أيضا  القديمة 

ــهــودي  وهــــو كــنــيــس ي
ضخما،  معبدا  يُشكّل 

خمسة  منذ  أغلق 
وتحديدا  عقود، 

غــادر  أن  منذ 
اليهود  آخر 
ــــة  ــــن ــــدي م

طرابلس 

عـــام 1967 بعد حـــرب الأيام الســـتة، ولا تزال 
نجمـــة داود تعلـــو جانبه الأيمـــن من الخارج 

قرب كلمات نقشت باللغة العبرية.
يقع كنيس دار بيشـــي في مـــا كان يُعرف 
بالحي اليهودي، وقد أغلقت مداخله، وسُـــدّت 
نوافـــذه، ما عدا نافـــذة واحدة تطـــلّ على ما 
يحتويـــه المعبد حاليا من أعمـــدة، وقطع من 
الخشـــب، وملابـــس بالية.. وفـــي كلّ الأحوال 
فإنّ بقاء بناء الكنيـــس اليهودي صامدا يُدلّل 
على التسامح الذي يتسم به الليبيون على مرّ 

التاريخ.
في ســـوق الحرير، يحـــرّك جمال مصطفى 
محمود قطعة خشبية صغيرة علّق فيها خيط 
أبيض طويـــل فـــوق مجموعة مـــن الخيطان 
الحريريـــة، وهـــو يجلـــس خلف آلة خشـــبية 
ضخمة يصنـــع من خلالها فســـاتين لحفلات 

الزفاف والمناسبات الاحتفاليّة الأخرى.
يقـــول محمود، البالغ مـــن العمر 60 عاما، 
”نحن مرتبطـــون روحيا بهـــذه الصناعة، أبي 
عاش هنـــا، وجدي كان هنا، وأســـرتي أيضا، 

بغض النظر عن الماديات وما تعنيه“.
”المدينـــة القديمـــة هي الأكســـيجين الذي 
نتنفســـه، هي التاريخ بحدّ ذاته. تخرج 
منها مشايخ وعلماء وأطباء، ومرّ عليها 
الكثير، وســـتتغلب علـــى الصعاب 
بطيبـــة ناســـها وأهلهـــا“. هكذا 
يختزل ابن طرابلس توصيف 
متجنبا  القديمـــة،  مدينتـــه 
الحديث عن أوضاعها 

المتغيّرة.

رغم ما شــــــاب حركتها الحثيثة من تراجع 
ــــــة طرابلس  ــــــزال مدين غير مســــــبوق، لا ت
القديمــــــة صامــــــدة، بعمارتها وأســــــواقها 
وصنّاعها، أمام أهــــــوال حرب تغيب فيها 
سلطة الدولة في ليبيا، ومع أنّ الجماعات 
المتنازعة لم تهدأ ولم تتمكّن بعد من وضع 
حدّ للفوضى المستشــــــرية في البلاد، فإنّ 
أهلها وحِرفييها أبوا إلاّ المكوث حيث كان 
أجدادهــــــم للمحافظة على مــــــوروث مهدّد، 
وانتظار يوم موعود لانقشاع ما خيّم عليها 

من غيوم مظلمة.

مدينة طرابلس العتيقة تقاوم تداعيات الحرب في ليبيا

[ التشويه طال مباني تاريخية ومتشددون هدموا أضرحة تعود إلى قرون [ الحرفيون صامدون في المحافظة على إرث الأجداد

قوس ماركوس أوريليوس الروماني يعكس ثراء الحضارات التي مرت بالعاصمة الليبية

الكنيس اليهودي في طرابلس القديمة مازال صامدا رغم الإهمال
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سوقا تزخر بها المدينة 

القديمة في كافة المجالات 

على شاكلة الأسواق 

العربية العتيقة

وابة المدينة من جهة البحر، يرتســـم
ركـــوس أوريليـــوس الروماني، فيما
 برج الســـاعة، الذي بـــدأ بناؤه على
ثمانيين عام 1866، ســـاحة فســـيحة

خضرتها المكان.
ـــور المحيط بالمدينة القديمة ثمانية
نت تحمي طرابلس القديمة من جور
غير أنّ أغلبها هُدّم علـــى مرّ العقود.
جور ي ب ر بي ر ي

ـــوس أوريليـــوس تحديـــدا كان باب
مكوّن من بوّابتين مزدوجتين، يتخذ
حاميا ظهر المدينة، لكنّ الإيطاليين ا
ي

وا في هدمه أثناء احتلالهم للبلاد.
 مقربة مـــن القوس الروماني، يوجد
ســـكنته بعثة قنصلية فرنســـية في

ي

 بدء العلاقات بين البلدين في 1630.
تفي المدينة القديمـــة بوجود عدد من
لأثرية، كانت مقرّات ســـابقة لعدد من
ت دول أخرى مثل أســـبانيا والولايات

العمران

بالمدينـــة القديمة، من  ط
شـــمالية الشرقية، 

ة
تحـــوي متحفا  ي الحمراء، وهي
بســـبب الأوضـــاع الأمنية  بوابه
بـــة، وتطلّ على ســـاحة الشـــهداء
ي ع و بب ب ب بو

ت تُسمّى في زمن نظام معمّر القذافي 
ه ى ل و ب

 الخضراء“.
بـــاش إمام، وهـــو أيضـــا باحث في 

خصوصـــا  القديمـــة  المدينـــة  وتشـــتهر 
بأزقّتها المتفرّعة من شوارعها الكبرى، ومن
و ي ي هر وو

التي تشمل ممرّا  ”بينها ”الزنقة الضيقة“
صغيـــرا بين مجموعتين من المنازل
تربط بينهمـــا قنطرتان صغيرتان، 
التي تمتد و“زنقة بـــن محمـــود“
بطول نحو عشرة أمتار فقط وهي
عبارة عن مدخل يؤدّي إلى منزلين
ي

طليت جدرانهما بالأزرق والأبيض.

مقاومة وصمود

ـــي الــمــديــنــة  ــســم ف ــرت ي
بيشي،  دار  أيضا  القديمة 
ــهــودي وهــــو كــنــيــس ي
ضخما، معبدا  يُشكّل 
ي و ي ي و وو

خمسة منذ  أغلق 
وتحديدا عقود، 
غــادر  أن  منذ 

اليهود  آخر 
ــــة  ــــن ــــدي م

طرابلس 

نتنفســـه، هي التاريخ بحد ذاته. تخرج 
منها مشايخ وعلماء وأطباء، ومرّ عليها 
الكثير، وســـتتغلب علـــى الصعاب 
بطيبـــة ناســـها وأهلهـــا“. هكذا
يختزل ابن طرابلس توصيف 
متجنبا  القديمـــة،  مدينتـــه 
الحديث عن أوضاعها 

المتغيّرة.

المدينـــة القديمـــة، تعرضـــت على 

مـــر الزمان، إلى هجمـــات عديدة من 

الغزاة والمحتليـــن، لكنها لم تندثر 

وحافظت على سماتها إلى اليوم

◄



} برليــن - لا يختلف الرجال عن النســـاء في 
طباعهم فحسب، ولكنهم يختلفون عنهن أيضا 
في الأعراض التي تظهـــر عليهم عند الإصابة 

ببعض الأمراض النفسية، لا سيما الاكتئاب.
للطـــب  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
النفسي والعلاج النفسي والطب النفسجسدي 
وطب الأعصاب، أنه غالبـــا ما يحاول الرجال 
إخفـــاء مشـــاكلهم النفســـية ويتحدثـــون عن 

متاعبهم الجسمانية عند زيارة الطبيب. 
وغالبا ما يتســـبب ذلك في عدم تشخيص 
نوبـــات الاكتئاب لـــدى الرجال، ومـــن ثم عدم 

علاجها على نحو كاف، وفقا للجمعية.
وأوضحت الجمعية أنه على عكس النساء، 
لا تقتصر أعـــراض الاكتئاب لدى الرجال على 

الشـــعور بالقنـــوط والكآبة فحســـب، ولكنها 
تظهر أيضا في الانفعال والعدوانية.

ولهذا الســـبب شـــددت الجمعية الألمانية 
علـــى ضرورة أن تراعي الجهات الصحية هذه 
الفـــروق بين أعـــراض الاكتئاب لـــدى الرجال 

والنساء عند التشخيص.
وقالـــت الجمعية الألمانية للطب النفســـي 
والعلاج النفسي وطب الأعصاب، إن العدوانية 

تعد مؤشرا على الاكتئاب لدى الرجال.
وأضافت الجمعية أن ســـرعة الاســـتثارة 
والغضـــب تندرجـــان أيضا ضمـــن العلامات 
التحذيرية الدالة علـــى الاكتئاب لدى الرجال، 
بالإضافة إلى الأعراض الأخرى التقليدية مثل 

العزلة الاجتماعية واعتلال المزاج.

وأشـــارت الجمعية إلى صعوبة تشخيص 
وعـــلاج الاكتئـــاب لـــدى الرجال، نظـــرا لأنهم 
يميلـــون فـــي الغالـــب إلـــى إخفاء المشـــاكل 
النفســـية ويفصحـــون للطبيب عـــن المتاعب 

العضوية فقط.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاورات 
أجراها خبراء عن الصحة النفســـية في إطار 
المؤتمـــر المعنـــي بصحـــة الرجـــل والتابع 
للمركز الاتحادي للتوعية الصحية بالعاصمة 

الألمانية برلين.

صابر بليدي

} لبس نشـــطاء الشـــعوذة الكلاســـيكية رداء 
الرقية لإقناع الناس بممارساتهم وطلاسمهم، 
فأمام تراجـــع إيمـــان المرتادين بالأســـاليب 
القديمة التي بددها الوازع الديني والمستوى 
الاجتماعي والثقافـــي للجزائريين، لجأ هؤلاء 
لتغييـــر مناهجهـــم وركبـــوا صهـــوة الديـــن 
والشـــرعية، ولم يعد أي حي أو قرية يخلو من 
راق أو راقية، ظاهرهما الاســـتناد إلى القرآن 
والسنة لعلاج مرضاهم، وباطنهما ممارسات 
لا تمـــت للديـــن ولا للعقـــل بصلـــة، فكـــم من 
اغتصاب وابتزاز وتســـممات وأمراض وحتى 

وفاة وقعت في تلك العيادات.
ورافـــق الانتشـــار الكبير لظاهـــرة الرقاة، 
توســـع دائـــرة صيدليات الطـــب البديل، لبيع 
مختلف الأعشـــاب والخلطات، دون أي مراقبة 
أو ترخيـــص، وصـــار نشـــاطها ينافس بحق 
نشـــاط الصيدليات العادية، مستفيدة في ذلك 
من غلاء ســـعر الأدويـــة، وتوجيهـــات الرقاة 
لاســـتهلاك مبيعاتهم، المستقدمة من مختلف 

الأقطار والأمصار.
وكما يتطلب أمر إجراء فحص لدى طبيب 
مختص على موعد، فإن عيادات الرقية صارت 
هي الأخرى تســـتقبل زوارها بمواعيد مسبقة 
تأخـــذ أياما من قبـــل، وربما تســـتدعي تنقلا 
ونفقـــات ســـفر ومبيـــت، وقد ينصـــح الراقي 
مريضـــه بتكـــرار الزيارة لعدة مـــرات، فتكلف 
صاحبها كمـــا يكلفه التردد علـــى طبيب، فقد 
يحدث أن يكون ”الجـــن الذي ضربه أو العين 
التي أصابته أو الســـحر الـــذي تناوله معقدا 

ولن يتم الاكتفاء بحصة واحدة“.

ولن يحـــدث أن تصادف راقيـــا فقيرا، لأن 
المهنـــة تـــدر على أصحابهـــا أمـــوالا طائلة، 
تضاهـــي الثـــروات التي يحصلها نشـــاطون 
آخرون فـــي مهن أخـــرى، وإذا كان الكل واقع 
تحت وصاية جهة إدارية وملتزم أمام شـــركاء 
آخرين من ضرائب وضمان اجتماعي وعمالة.. 
وغيرها، فإن للرقاة كامل الحرية، فلا ضرائب 

ولا التزامات ولا رقابة ولا أي شيء.
وللرقـــاة في الجزائـــر زبائن من كل جهات 
البلاد وطبقات المجتمع ومن الجنســـين، ولم 
يعـــد الأمـــر يقتصر علـــى الفقراء ومنتســـبي 
الفئات الكادحة، بل صارت عياداتهم تستقطب 
أثرياء ورجـــال أعمال وكوادر من مؤسســـات 
الدولـــة وحتى من الطبقة المثقفة والأســـاتذة 

ورجال الإعلام.. وغيرهم.
ومـــا زال الراقي أبومســـلم بلحمـــر يثير 
المزيـــد مـــن الجـــدل فـــي مختلف الأوســـاط 
الشـــعبية والدينية في الجزائر، حول مزاعمه 
بمحاربـــة العفاريـــت وتخصصه في مســـائل 
غيبية كالجن والســـحر والعين، فبين مصدق 
ومـــروج للرجـــل ومدافـــع عنه كراق شـــرعي، 
يســـتمد كفاءته مـــن المـــوروث الديني، وبين 
مشـــكك في كونه مجرد مشـــعوذ، استطاع أن 
يصنع لنفســـه شهرة تعدت ربوع البلاد لتمتد 

إلى عدد من الدول العربية.
ورغـــم امتثال بلحمر و11 شـــخصا: منهم 
قابـــلات، ومراقبان طبيـــان، وطبيبة مختصة 
فـــي البيولوجيا، وعـــدد من أعضـــاء جمعية 
”بشائر الشفاء“ من مستشفى محمد بوضياف 
بغليـــزان (300 كلـــم غربـــي العاصمـــة)، أمام 
وكيل الجمهورية لـــدى محكمة غليزان، للنظر 
في قضية الشـــابة موســـاوي هالة العارم (19 
ســـنة) التي توفيت مؤخرا بعيادته في ظروف 
غامضـــة، فـــإن عشـــرات المحاميـــن تطوعوا 
للدفـــاع عنه، كما نزل أنصـــاره بقوة لحضور 

جلسة المحاكمة.
وفيمـــا وجهت لبلحمر ورفاقـــه تهم القتل 
الخطأ والمشـــاركة فيه، وممارسة نشاط طبي 
دون ترخيـــص ومخالفة القـــرار الولائي الذي 

ينـــص على حظر نشـــاط الجمعية. فإن الرجل 
خرج علـــى طريقة ”الزعماء“ فـــي موكب كبير 

لأنصاره، بعدما برأه القضاء من تهمة القتل.
ورغم قـــرار والي محافظة غليـــزان للمرة 
الثانيـــة بحـــل جمعية بشـــائر الشـــفاء التي 
أسسها منذ ســـنوات الراقي أبومسلم بلحمر، 
لعـــلاج الأمـــراض الروحية كالعين والســـحر 
والجن، إلا أن بلحمـــر صار مدعوما وصاحب 
نفوذ وحضور لافت في بعض وسائل الإعلام، 
خاصـــة أمـــام زعمه بأنـــه عالج شـــخصيات 
مرموقة في الدولة، ورافق المنتخب الجزائري 
لكرة القـــدم في العاميـــن 2009 و2010، لأدغال 
أفريقيا مـــن أجل ”إبطال مفعـــول القري قري 
في رحلة كســـب تأشـــيرتي المرور  الأفريقي“ 

لـ”كان“ أنغولا ومونديال جنوب أفريقيا.
وفيمـــا عبـــر بعـــض ســـكان الولايـــة عن 
ارتياحهـــم لقـــرار والـــي الولاية، لأنـــه يعتبر 

الســـماح للجمعية بالنشـــاط هو دعم مباشـــر 
للشـــعوذة وللعـــب بعقـــول النـــاس في عصر 
بلـــغ فيه الطـــب والتكنولوجيا حـــدودا كبيرة 
مـــن التطور، وســـكوت على مخالفـــة قوانين 
القـــرار  الجمعيـــة  اســـتقبلت  الجمهوريـــة. 
باســـتياء كبير، واعتبره بلحمـــر ”خطوة غير 
مفهومة“، لأنه جاء بعد حصول الجمعية على 
قرار من المحكمة الإدارية بغليزان، أبطل قرار 

والي غليزان السابق بتوقيف نشاطها.
واســـتطاع بلحمـــر أن يســـتقطب أعدادا 
غفيرة من الزوار و”المرضى“، وتحول بمرور 

الوقت إلى نجم الفضائيات ووسائل الإعلام.
وكعادة رواد الشـــعوذة الذيـــن لم يعترف 
أي واحـــد منهـــم، بأنـــه يمارســـها وينبذهـــا 
وينتقدهـــا وينتقد روادها، فـــإن بلحمر يجزم 
فـــي مختلـــف تصريحاتـــه بأنه راق شـــرعي، 
ويســـتند في شـــرعنة عمله لنصـــوص القرآن 

والســـنة النبويـــة، ويتبرأ من فعل الشـــعوذة 
والمشـــعوذين، فـــي حيـــن اعتبـــرت ”جمعية 
(مستقلة) عمله  علماء المسلمين الجزائريين“ 
من ”صميـــم الدجـــل والشـــعوذة والخرافات 
التي حاربتهـــا الجمعية في إطار مشـــروعها 
الإصلاحـــي للمجتمع، منذ نشـــأتها في أوائل 
القرن الماضي إبان حقبة الاستعمار الفرنسي 

على يد المصلح عبدالحميد بن باديس“.
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◄ قالت منظمة العفو الدولية إن 
متشددي جماعة بوكو حرام الإسلامية 

اختطفوا 2000 فتاة وامرأة على 
الأقل وحولوهن إلى طاهيات، ورقيق 
للجنس، ومقاتلات، وقتلوا بعضهن.

◄ حذرت دراسة أميركية من أن كبت 
غضب المرأة يؤدي إلى التسبب 
بمجموعة من المشاكل الصحية، 

داعية إياها إلى التنفيس عن 
مشاعرها.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن رغبة 
وميل المرأة في أن تصبح أما يتراجع 

بنسبة 25 بالمئة مع كل 15 نقطة 
إضافية تسجله على مقياس مستوى 

الذكاء. وأوضحت أن ميل بعض 
النساء إلى عدم إنجاب طفل، يعد 

شذوذا عن السياق الإنساني.

◄ كشفت دراسة أن المشكلات 
النفسية الصعبة التي تتعرض 

لها المرأة تُحدث تأثيرات ضارة 
على الأجنة حتى وإن تعرضت لها 
قبل حدوث الحمل، وقبل أن يحدث 

تخصيب للبويضة.

◄ حذرت دراسة سويدية النساء، من 
أن الطلاق وغيره من مسببات القلق 
مثل الترمّل أو فقدان الوظيفة يزيد 

من خطر إصابتهن بالخرف. وتمسك 
الباحثون بهذه النتائج حتى بعد 
احتساب عوامل أخرى مثل تناول 
الكحول أو وجود تاريخ عائلي من 

الأمراض العقلية.

◄ أقر مجلس النواب الأردني 
وبصورة مبدئية، قانون ”الجرائم 
الإلكترونية“ الذي يفرض عقوبات 

رادعة مالية وأخرى بالحبس لكل من 
يروج أو يرسل أو يشارك بنشر مواد 

إباحية.

باختصار

[ اغتصابات، ابتزازات وحتى وفيات باسم الدين [ ثقافة الدجل تسوقها بعض الفضائيات لأغراض مادية
تحول أمر ”الرقية“ في الجزائر، إلى طب بديل ينافس الطب العادي، وظهر في الواجهة رقاة 
لا يملكون في رصيدهم إلا شهادة الميلاد، لكن شهرتهم تعدت شهرة أطباء أفنوا شبابهم 
ــــــة تزاحم العيادات  ــــــة والأجنبية، وصارت عيادات الرقي فــــــي الجامعات والمعاهد المحلي
ــــــى الطبقات الدنيا من المجتمــــــع للظروف الاجتماعية  ــــــة، والأمــــــر لم يعد يقتصر عل الطبي

والثقافية المتواضعة، بل تعداه إلى ما يعرف بالبورجوازية والطبقات الراقية.

أبومسلم بلحمر يزعم تخصصه في محاربة العفاريت وطرد الجن

دكاكين الرقية تزاحم عيادات الأطباء في الجزائر

كشـــفت دراســـة حديثة أجرتها كلية العلوم الطبيـــة بجامعة نيو 
ســـاوث ويلز، أن الوجبات الســـريعة قليلة القيمـــة الغذائية تقتل 

سنويا أكثر مما يفعل التدخين والحروب.

أكدت الدراسات أن الفلفل الأصفر يمتاز بانخفاض نسبة السكر 
ومحتـــوى الســـعرات الحرارية، ويحتـــوي على عناصـــر تزيد عملية 

التمثيل الغذائي، وبالتالي يعمل على إنقاص الوزن.

أثبـــت تقرير أميركـــي أن الفاصولياء البيضاء تســـاهم في الحد من 
التجاعيـــد، حيث أنهـــا ذات قيمة غذائية عاليـــة، وتحتوي على قدر 

كبير من المركبات المضادة للأكسدة.

مـــا زال الراقـــي أبومســـلم بلحمر 
يثيـــر المزيـــد مـــن الجـــدل فـــي 
الشـــعبية  الأوســـاط  مختلـــف 

والدينية في الجزائر

◄

لم يعد أي حـــي أو قرية يخلو من 
راق أو راقية، ظاهرهما الاستناد 
إلـــى القرآن والســـنة، وباطنهما 

ممارسات لا تمت للدين بصلة

◄

ّ

جمال

ألوان المكياج الزاهية 
تمنحك إطلالة جذابة

لاينـــر  الآي  مســـتحضرات  تتألـــق   {
بالألوان الزاهية في ربيع/صيف 2015، 
لتمنح المـــرأة إطلالة جذابـــة ومبهجة 
تســـاير روح المرح والانطلاق السائدة 

في هذا الوقت من العام.
وأوضـــح فنـــان التجميـــل الألماني 
لاينـــر  الآي  أن  هانيمـــان  ميشـــائيل 
يزهو هذا الموســـم بالأزرق الســـماوي 
والبنفســـجي والمشمشـــي والأخضـــر 
والوردي، مشـــيرا إلى ضـــرورة اختيار 

الآي لاينر تبعا للون العين.
العيـــون  أن  هانيمـــان  وأضـــاف 
الزرقـــاء تتناغـــم مـــع الآي لاينـــر ذي 
درجات الوردي، بينما تتناسب العيون 
الخضـــراء مـــع الآي لاينـــر ذي اللـــون 
الأخضر. أما العيـــون ذات اللون البني 

فيغازلها الأزرق البحري.
ومـــن جهة أخـــرى يتربع الفوشـــيا 
المطفأ على عرش ألوان أحمر الشـــفاه 
فـــي ربيع/صيـــف 2015 ليمنـــح المرأة 
إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة على غرار 

النجمة العالمية كيت هدسون.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن أحمـــر الشـــفاه ذا اللون 
الفوشـــيا المطفأ يُضفي لمسة جاذبية 

وبهجة على المظهر.

الرجال يختلفون عن النساء حتى في أعراض الاكتئاب

} عندما وصلت إلى هولندا قبل ما يقرب 
عن عشرين عاما تعرضت لحادثة تحرش لم 
تتكرر بعدها أبدا، لكنها كانت حادثة فريدة 

ولافتة وظلت ترافقني لسنوات، ولا زلت 
إلى هذه اللحظة، لا أعرف لماذا أو كيف 

حدثت.
كان ذلك في يوم صيفي هادئ، كنت 

أسير في شارع جانبي شبه خال، بارتباك 
فتاة وصلت للتو إلى بلد غربي للدراسة، 

فجأة أحسست بيد أحدهم على مؤخرتي، 
تضربني ضربة  قوية وخاطفة ومباغتة. 

التفت بدهشة واستغراب، لأرى أحدهم 
ينسحب مسرعا فوق دراجة هوائية، وهو 

يطلق صرخة غريبة.
لم أستوعب الموقف تماما، استغرقني 
ذلك بعض الوقت، فرغم أنني قادمة من بلد 
عربي، إلا أن ما حدث في هولندا في الأيام 

الأولى من وصولي إليها، لم يحدث في 
تونس خلال العشرين عاما التي عشتها 

هناك. ربما أكون تعرضت إلى بعض 
المضايقات هنا وهناك، وتحرش لفظي في 

الشارع، وغير ذلك من السلوكيات الذكورية 
غير المسؤولة، إلا أن أحدا لم يجرؤ يوما 

على ضربي على مؤخرتي أو لمس جزء 
من جسدي. ما الذي يجري إذن؟ هل انقلب 
العالم؟ أليس هذا هو الغرب الذي أوهمونا 

طويلا أن المرأة فيه مصانة، مهابة، 
محترمة؟

الآثار النفسية التي تركتها تلك 
الحادثة، التي قد تبدو للبعض هامشية 

وبسيطة، استمرت معي إلى هذه اللحظة، 
أذكر أنني بكيت كثيرا بعدها، وكنت لا 

أغادر الدش إلا لأعود إليه، وأصبح لدي ما 
يشبه الفوبيا من الشارع، ومن أي شخص 
يمشي ورائي، وظللت لسنوات أشعر، كلما 

اقترب مني عابر من الخلف، بانقباض وشد 
في كل جسدي، إلى أن يتجاوزني، أو أبتعد 

عنه إلى الجهة الأخرى من الرصيف.
وبعد أن أنجبت طفلي الأول، لاحقتني 
حالة نفسية غريبة في البيت، وكنت كلما 

انحنيت لأرفع شيئا من الأرض خطر 
على بالي أن هناك من سيضربني على 
مؤخرتي.. قيل لي لاحقا إنها أعراض 

اكتئاب ما بعد الحمل، لكنها أعراض خفيفة 
انتهت بسرعة والحمد لله.

الحقيقة أنني الآن وبعد عشرين عاما 
عن تلك الحادثة، أعتقد أنني وجدت تفسيرا 

مقنعا لما حدث، أو ربما أوهمت نفسي 
بذلك. وتفسيري هو أن حالة الارتباك 

والضعف والتردد التي كنت عليها، هي ما 
دعا أحدهم إلى التجرؤ على هذه الفعلة. 

فالفتاة التي تبدو هشة، منكسرة، وضعيفة 
تشجع الذئاب البشرية، والمعتوهين، 

ومرضى النفوس على الاقتراب والنيل 
منها.

تذكرت تلك الحادثة اليوم، مرة أخرى، 
وأنا أقرأ عن حالة تحرش جماعية حدثت 
في شوارع القاهرة أيام الاحتفالات بشم 
النسيم، تمعنت في الصورة جيدا، لأرى 

فتيات صغيرات مرتبكات، خائفات، 
متفرقات، نافرات، يكدن يقعن من على 

الرصيف، وشبانا يترصدونهن ويشتتن 
شملهن. ومرة أخرى أرى عواقب ارتباك 

الفتاة وضعفها عليها.
نصيحتي لكل فتاة أن تمشي بثقة 

وعزم في الشارع، وأن لا توحي بالارتباك 
والخوف والضعف والتردد، وأن تسير 
بعزم وثبات، موحية بالقوة والاندفاع، 

ورباطة الجأش، لأن ذلك من شأنه أن 
يجعل الفاعل يفكر، ويوازن، ويتردد، وربما 

يتراجع.. هذه محاولة بسيطة جدا لحل 
مشكل كبير يؤرق جمعيات، ومؤسسات، 

ومجتمعات بأكملها.

لمياء المقدم

التحرش هكذا تقاومينه

أسرة

المطلقات عرضة للإصابة 
ص ٢٤بأزمات قلبية
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◄ واصل فريق الرجاء البيضاوي، 
إهدار النقاط مضيعا فرصة 

تحسين مركزه في ترتيب الدوري 
المغربي، بتعادله دون أهداف مع 
ضيفه المتعثر النادي القنيطري، 

في مباراة مؤجلة من الجولة الـ٢٣.

◄ أعرب وائل جمعة، مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري، عن 

سعادته بالفوز الذي حققه فريقه 
على الأسيوطي بخماسية. وأوضح 
أن الأهلي قادر على تحقيق نتيجة 

طيبة في المغرب مبديا احترامه 
لفريق المغرب التطواني.

◄ تأكدت جاهزية عبدالفتاح 
عسيري لاعب نادي الاتحاد 

السعودي، للمشاركة في مباراة 
فريقه ضد الهلال يوم غد الجمعة. 

إذ كانت بعض الأنباء قد راجت 
تفيد بإصابة اللاعب في تدريبات 

العميد واحتمال غيابه عن المباراة.

◄ قررت الرابطة التونسية 
لكرة القدم، تقديم مباراة النادي 

الأفريقي وضيفه شبيبة القيروان 
لحساب الجولة الـ١٠ لمرحلة الإياب 
للدوري التونسي من الخميس ٢٣ 

أبريل إلى الأربعاء ٢٢ أبريل.

◄ أعلن الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم، أن نهائي كأس الجزائر 

سيقام في الثاني من مايو المقبل، 
بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. 

ويذكر أن نهائي كأس الجزائر 
سيجمع لأول مرة بين ناديي 

مولودية بجاية وأمل الأربعاء.

◄ انطلق العد التنازلي لحفل 
استفتاء الاتحاد العربي للصحافة 
الرياضية برعاية اللجنة الأولمبية 
القطرية الذي من المقرر عقده يوم 

الثلاثاء ٢١ أبريل في الدوحة.

العين المتصدر في نزهة للاقتراب من لقب الدوري الإماراتي
[ الجزيرة يتطلع إلى الوصافة عبر مواجهة حذرة مع بني ياس

} الدوحة - يســـدل الســـتار على منافســـات 
الدوري القطـــري لكرة القـــدم اليوم الخميس 
بإجراء لقاءات المرحلـــة الـ26 والأخيرة والتي 
تشهد معركة فريقا الوكرة والشحانية من أجل 
البقاء عندما يلتقيان مع الغرافة والأهلي على 

التوالي. 
يســـتضيف الوكـــرة بملعبـــه الغرافة في 
مبـــاراة تاريخية لأبناء الجنـــوب وهي مباراة 
صعبـــة بـــكل المقاييس ليس لكونها ســـتحدد 
مصيـــر الوكـــرة مـــن البقـــاء في الـــدوري بل 
أيضا لأن الطـــرف الآخر يدخـــل المباراة وهو 
في وضع نفســـي وفني يفـــرض عليه تحقيق 
الفوز عقب خســـارة الغرافة أمام الســـد 5-1، 

وضد الخريطيات 1-3، فضـــلا عن أن الغرافة 
بحاجـــة للفوز اليـــوم لكي يضمـــن بقاءه في 
المركز الخامس، لا ســـيما أن خســـارة الغرافة 
قد تعيده على الأقل مركزين ثلاثة للخلف نظرا 

لتقارب النقاط بينه وبين الأندية التي تليه في 
الترتيـــب، كما أن الفوز ســـيعيد الثقة للاعبي 
الغرافة قبل خوض مباريات الكأس، ومن هنا 
تبدو صعوبة الوكرة نفسيا لكونه يدخل تحت 

ضغط نفسي كبير. 
وســـيكون الوكرة بحاجة إلـــى الفوز ولو 
بهـــدف علـــى الغرافة كي يضمـــن البقاء حتى 
لو فاز الشـــحانية على الأهلـــي، حيث يتفوق 
الوكرة بفارق الأهداف، والفرصة متاحة أمامه 
خاصة ومنافســـه الغرافة فـــي حالة يرثى لها 
على المســـتوى الفني بسبب الخسائر الأخيرة 
التي أطاحت بمدربه البرازيلي باكيتا، وتولي 
التونســـي الحبيب الصادق المهمـــة في وقت 

ضيق، كما أن الوكرة يعتبر عقدة الغرافة.
أما الشـــحانية فلا بديل أمامه سوى الفوز 
على الأهلي وتعثر الوكرة ولو بالتعادل، حيث 
ســـيرفع رصيده إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد 
الوكرة عند 21، وحظوظ الشـــحانية هي الأقل 
خاصـــة وأن الأهلي لا يـــزال يبحث عن الفوز 
الذي تأخر كثيـــرا لخطف المركز الخامس من 

الغرافة. 
وحســـم لخويا الأمور باحتفاظـــه باللقب 
وضمانـــه مـــع الســـد والجيش وقطـــر المربع 
الذهبي وبالتالي المشاركة في كأس قطر، فيما 

هبط الشمال رسميا إلى الدرجة الثانية. 
وهنـــاك صراع آخر ســـيكون ســـاخنا بين 
الجيـــش وقطـــر على المركـــز الثالـــث لتفادي 
مواجهـــة لخويا في نصف نهائـــي كأس قطر 
التـــي يلتقي فيهـــا أول الـــدوري مـــع الرابع 
والثانـــي مع الثالث، بينمـــا لا هدف في باقي 
المباريـــات إلا تحســـين المراكز فقـــط. وتنتظر 
الجيش الثالث وقطر الرابع مهمتين صعبتين 
أمام الخريطيات والعربي أكثر الفرق تحقيقا 
للنتائج الإيجابية في المراحل الأخيرة. ويحتل 
الجيش المركز الثالث وقد يحتفظ به حتى في 

حال الخسارة شرط خسارة أو تعادل قطر. 
أن  خاصـــة  صعبـــة  الجيـــش  ومهمـــة 
الخريطيات هو الحصان الأســـود في المرحلة 
الثانيـــة وأطـــاح بالكثيـــر من الفـــرق آخرها 

الغرافة في المرحلة الماضية. 
أما قطـــر فلا بديل عن فـــوزه على العربي 
المتطـــور وتعثر الجيش حتـــى يخطف المركز 
الثالـــث وإن كان حصوله علـــى المركز الرابع 
يعتبر إنجـــازا بعـــد الإخفاقات في المواســـم 

الأخيرة والتي كان خلالها مهددا بالهبوط.   المدرب غوران في مهمة صعبة لإنقاذ الوكرة

الجيـــش الثالـــث وقطـــر الرابـــع 

تنتظرهما مهمتان صعبتان أمام 

الخريطيـــات والعربي أكثر الفرق 

تحقيقا للنتائج الإيجابية

◄

رياضة

 الوكرة يبحث عن البقاء في الدوري القطري

«أعتقـــد أن الفريـــق الأكثر قوة وحظوظا للفـــوز بلقب الدوري هذا 

الموســـم هو النصر وهذا لا يقلل من قيمة الأهلي فقد قدم موسما 

مميزا جدا».

فتحي الجبال 
المدرب السابق لنادي الفتح السعودي

«تخطيـــط المنتخـــب المصـــري عشـــوائي، ويتســـبب فـــي أزمات 

للأندية، حيـــث أن الزمالك حصل على لاعبيه قبل المباراة بيومين 

فقط، وهي مدة غير كافية من أجل تجهيز اللاعبين».

جوزفالدو فيريرا 
المدير الفني للزمالك المصري

«حتى نهاية الموســـم لا بد من أن نركز على لعب كل لقاء على حدة، 

يجـــب أن نبقى مركزين ونواصل الجهود، ليس هناك وقت للتفكير 

في مباريات ماضية أو قادمة مستقبلا». 

سفيان فيغولي 
لاعب فريق فالنسيا الأسباني

متفرقات

باختصار

} دبــي - ســـتكون الفرصـــة ســـانحة للعين 
المتصـــدر ليصبـــح علـــى بعد ثـــلاث نقاط من 
إحراز اللقب الـ12 في تاريخه عندما يستضيف 
اتحاد كلباء الأخير اليوم الخميس في افتتاح 
المرحلة الـ13 من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
ويلعـــب اليوم أيضا الظفـــرة مع الوحدة، 
والأهلي مع النصر، ويوم غد الجمعة، عجمان 
مع الشباب، والجزيرة مع بني ياس، والوصل 

مع الإمارات، والفجيرة مع الشارقة. 
ويفصـــل العـــين ســـت نقـــاط عـــن منصة 
التتويـــج بعدمـــا رفـــع رصيده إلـــى 52 نقطة 
وبفارق ســـبع نقـــاط عـــن الجزيـــرة مطارده 
المباشـــر قبل أربع مراحل مـــن ختام البطولة، 
لذلك فإن فوزه المتوقع على اتحاد كلباء الأخير 
(10 نقـــاط) وأول الهابطين إلى الدرجة الثانية 
ســـيقربه أكثر مـــن اللقب. كمـــا أن المرحلة قد 
تحســـم الأمور رســـميا لصالح العين في حال 
فوزه وخسارة الجزيرة الثاني (45 نقطة) أمام 

ضيفه بني ياس.
وحســـمت الأمور منطقيا في القمة لصالح 
العـــين، كمـــا أن هويـــة الهابطين إلـــى دوري 
الدرجة الثانيـــة تقترب من الإعلان الرســـمي 
بعـــد هبوط اتحاد كلباء واقتراب عجمان الـ13 
قبـــل الأخير (13 نقطة) مـــن مرافقته، لذلك فإن 
الصراع ســـيتركز في آخر أربـــع مراحل على 
المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 

الموسم المقبل. 
وقـــال الكرواتـــي زلاتكـــو داليتـــش المدير 
الفنـــي لفريـــق العين إن فريقـــه ”أصبح قريبا 
جدا من تحقيـــق هدفه في الفوز بلقب الدوري 
الإماراتـــي“. وأضـــاف ”يلتقي العـــين بنظيره 
اتحـــاد كلباء وهذه المواجهة لن تكون ســـهلة، 
والفوز بها مهم جدا لنا، حيث تقربنا جدا من 

لقب البطولة“. 

وأكمـــل ”ســـندخل مبـــاراة كلبـــاء بمنطق 
احتـــرام المنافـــس، ويتوجـــب علينـــا الحـــذر 
والتعامـــل بجديـــة وتركيـــز عال، وشـــخصيا 
وتجهيـــز  اللاعبـــين  تهيئـــة  علـــى  حرصـــت 
الفريق للمواجهة بصـــورة جيدة، حتى نكون 

مستعدين للمباراة“.
وأكـــد ”ثقتي كبيرة جدا فـــي لاعبي العين 
الذين ســـيعملون على إظهـــار أفضل ما لديهم 
فـــي الميـــدان أمـــام كلبـــاء، لأهميـــة المواجهة 
بالنســـبة إلينا وســـيقع اختياري على أفضل 
العناصـــر في الفريق لهذه المبـــاراة ولا مجال 
أمامنا للتفكير في أي مواجهة أخرى“. وأشار 
”تتسبب الحســـابات الكثيرة في تعقيد الأمور 
والتفكيـــر فـــي أي مبـــاراة بعد اتحـــاد كلباء 
حاليا، لـــن يكون منطقيا، وأعتقـــد أن الفريق 
أمامـــه الوقت الكافي للتحضيـــر قبل مواجهة 

الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا“. 
ويعـــرف الجزيـــرة جيـــدا أنه فقـــد فرصة 
المنافسة على اللقب، لذلك فإن تركيزه سينصب 
على احتـــلال المركز الثاني المؤهل للمشـــاركة 
قاريـــا، إلا أن عليه الحذر من بني ياس الثامن 
(26 نقطة) والطامح لاســـتعادة لغة الفوز التي 

غابـــت عنه في آخر ســـبع مباريـــات. ويفصل 
الجزيرة أربع نقاط فقط عن الشـــباب صاحب 
المركز الثالث (41 نقطة) والذي يحل ضيفا على 
عجمان الطامح إلى تجنب الخسارة بأي ثمن 
كونها كفيلة بإعلان هبوطه رسميا إلى الدرجة 

الثانية.
ويريد الوحدة الرابع (39 نقطة) الاستفادة 
مـــن معنويـــات فوزه علـــى الجزيـــرة 1-0 في 
المرحلة الماضية عندما يحل ضيفا على الظفرة 
الـ12 (23 نقطة). وأبدى الفرنسي لوران بانيد 
المديـــر الفني لفريـــق الظفرة، أســـفه لتعرض 
فريقه لعدة خسائر وإهداره العديد من النقاط 
خـــلال الموســـم الحالي مـــن بطولـــة الدوري 

الإماراتي. 
وقال بانيـــد ”فقدنا العديد من النقاط أمام 
فرق صغيرة بالرغم من أن الفريق يضم لاعبين 
من أصحـــاب الخبرات“. وأضـــاف ”أعتقد أن 
الســـبب في ذلك هـــو غياب التركيـــز في مثل 
هذه المباريات بالإضافة إلى الثقة الزائدة لدى 

اللاعبين“. 
وتابع ”نعمل حاليا على البقاء في الدوري 
الإماراتي الممتاز وســـنجتهد من أجل تحقيق 

نتيجـــة إيجابية خلال مباراتنـــا اليوم أمام 
الوحدة“. وأكـــد ”أتوقع أن تكـــون المباراة 
مفتوحة بـــين الفريقين خاصة وأن كلاهما 
يبحث عن نتيجة إيجابية، فالظفرة يسعى 

إلى تأمين بقائـــه في الدوري، بينما الوحدة 
يعمل للتقدم أكثر في جدول ترتيب المسابقة 

لحجز مقعد في المســـابقات القارية الآسيوية 
في الموسم القادم“. 

فـــي حين تقلصت حظوظ الوصل الخامس 
(34 نقطة) الذي يســـتضيف الإمارات الـ11 (23 
نقطة) بخطف أحد المراكز المؤهلة للمشـــاركة 

قاريا بعد تعادله الأخير أمام الشباب 2-2. 
ويســـتضيف الأهلي الســـادس (33 نقطة) 
النصر الســـابع (32 نقطة) في مباراة قد يريح 
فيهـــا مدرب الأول الرومانـــي كوزمين أولاريو 
بعض أساســـييه ادخارا لجهودهم لمواجهته 
المهمـــة أمام الأهلي الســـعودي الثلاثاء المقبل 
في جدة ضمن منافســـات المجموعـــة الرابعة 

لدوري أبطال آسيا. 
كما يلعب الفجيرة التاســـع (26 نقطة) مع 
الشارقة العاشر (25 نقطة) في مباراة هامشية 

للطرفين بعدما ضمنا البقاء.

ــــــس وغــــــدا الجمعة  ــــــوم الخمي ــــــق الي تنطل
مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإماراتي 
الممتاز لكرة القدم. وستشــــــهد هذه الجولة 
ــــــين فرق المقدمة  صراعــــــا من نوع خاص ب
وفرق القاع، ففرق المقدمة تبحث عن حجز 
مــــــكان لها في البطــــــولات الخارجية وفرق 
القــــــاع تبحث عن البقاء في الدوري الممتاز 

الموسم المقبل.

  العين على أبواب التتويج

◄ يعتزم دراج فريق ياماها المشارك في 
بطولة العالم للدراجات النارية ”موتو 

الإيطالي فالنتينو روسي، البقاء  جي بي“ 
في البطولة بعد نهاية عقده الحالي الذي 

يربطه بالفريق سنة 2016. ووقع روسي 
(36 عاما) عقدا جديدا الموسم 
الماضي بعد أن أظهر أداء 

مميزا اقتنع على إثره 
بضرورة مواصلة التسابق، 

وذلك بعد فترة صعبة 
اعترف روسي بعدها 
أنه عازم على إثبات 

نفسه من جديد وأنه 
لا يزال بمستوى 

جيد. ويتصدر روسي 
حاليا بطولة العالم 
لموسم 2015 برصيد 

41 نقطة، وقال إنه ينوي 
مواصلة التسابق في 
موسم 2017 وما بعده.

أربــع  آخــر  فــي  الــصــراع سيتركز 

المؤهلة  المــراكــز  على  مــراحــل 

أبــطــال  دوري  فــي  لــلــمــشــاركــة 

آسيا الموسم المقبل

◄

◄ سيخوض السباح الأميركي مايكل 
فيلبس 5 سباقات في لقاء سيقام في 

ميسا بولاية اريزونا وهو أول لقاء له 
منذ قضائه عقوبة الإيقاف لـ 6 أشهر. 

وسيخوض مايكل سباق 100 متر فراشة 
خلال لقاء اريزونا اليوم الخميس قبل 

أن يشارك في سباق 100 متر ظهرا، و400 
متر حرة يوم الجمعة، و200 متر فردي 

متنوع، و100 متر 
حرة يوم السبت. 

وسيجتذب 
اللقاء الذي 

سيقام في الفترة 
من 15 وحتى 

18 أبريل الجاري 
مجموعة من 

أبرز السباحين 
الأميركيين من 
بينهم غريمه 

اللدود رايان لوكتي.

◄ رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير 
الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، فكرة 

خوض أي لقاء ودي مع منتخبات الخليج 
خلال المرحلة المقبلة وتمسك بمواجهة 
منتخبات أفريقية من الصف الأول أو 
الثاني. وأوقعت قرعة تصفيات كأس 

الأمم الأفريقية 2017 منتخب مصر بجوار 
نيجيريا وتشاد وتنزانيا. 

وتلقى المنتخب عرضين 
من شركات للتسويق 

لمواجهة المغرب 
والكاميرون ضمن 

الأجندة الدولية 
أواخر شهر 
مايو المقبل 

بخلاف 
عرض 

آخر وصل 
منذ فترة 
لمواجهة 

أوروغواي.

◄ عزز إنديانا بيسرز حظوظه في التأهل 
إلى البلاي أوف بفوزه الصعب والثمين 
على ضيفه واشنطن ويزاردز 99-95 بعد 
التمديد مرتين. وهو الفوز الـ38 لإنديانا 

بيسرز في 81 مباراة وبات الأقرب إلى 
خطف البطاقة الثامنة الأخيرة عن المنطقة 

الشرقية. ويدين إنديانا بيسرز 
بفوزه المثير إلى الثنائي 

جي سي ميلر وجورج 
هيل، حيث سجل الأول 25 

نقطة مع 8 متابعات، 
وأضاف الثاني 
24 نقطة مع 10 

متابعات ومرر 9 
كرات حاسمة. 

وتألق أيضا 
في صفوف 

الفائز ديفيد 
وست بتسجيله 

15 نقطة مع 8 
متابعات.

◄ يثق آلان بيران مدرب الصين في 
قدرة فريقه على اجتياز الدور الثاني من 

التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2018 لكرة القدم، لكنه في 

المقابل يشعر بالإحباط للوقوع في 
مجموعة واحدة مع قطر. 

وستلعب الصين المصنفة 82 
عالميا في مجموعة واحدة 

أيضا مع جزر المالديف 
وبوتان وهونغ كونغ، لكن 

بيران قال إن تركيزه 
الأكبر ينصب على 

مواجهة قطر 
المصنفة 99 

عالميا، حيث 
عمل هناك 

كمدرب لفريق 
الشباب وبعض 

الأندية المحلية 
قبل أن يشغل 
منصبه الحالي.

مم
نيجيريا وتشاد وتنزانيا. 

وتلقى المنتخب عرضين 
من شركات للتسويق
لمواجهة المغرب

والكاميرون ضمن 
الأجندة الدولية

أواخر شهر 
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} مدريد  - أكد دييغو سيميوني المدير الفني 
لأتلتيكو مدريد الأسباني أن مباراة فريقه أمام 
جـــاره ريال مدريد في إيـــاب دور الثمانية من 
بطولـــة دوري أبطال أوروبا ســـتكون ”أروع.

مباريات كرة القدم على الإطلاق. 
الأرجنتينـــي أن المباريات  وأكـــد المـــدرب 
الســـبع التـــي خاضهـــا أتلتيكو هذا الموســـم 
أمام الريال دون هزيمة واحدة لا تتســـاوى في 
أهميتها مع مباراة العودة التي ســـتقام على 
ملعب سانتياغو بيرنابيو يوم الأربعاء المقبل. 
وانتهـــت مبـــاراة الذهـــاب بتعـــادل الفريقين 

سلبيا. 
وقال ســـيميوني ”تلك المباريات لا تساوي 
شـــيئا كما لم تســـاوي شـــيئا الـ14 عاما التي 
مرت دون تحقيق الفوز.، في إشارة إلى إخفاق 
أتلتيكـــو مدريد في تحقيـــق الفوز على الريال 
طوالــــ14 عاما حتى تغلب عليـــه للمرة الأولى 

في نهائي كأس الملك عام 2013. 
وأضاف ”ســـتكون مباراة مختلفة تماما.. 
ستكون مباراة من صنف المباريات التي نرغب 
جميعـــا في خوضهـــا كمدربـــين أو كلاعبين.. 
ستكون أروع مباريات كرة القدم على الإطلاق 
تحمل مشاعر الخوف والمسؤولية وكل الأشياء 
الرائعـــة التي تجعلنا نعشـــق هذه الرياضة“. 
واعترف سيميوني أن ريال مدريد لعب بشكل 
أفضل في شوط المباراة الأول، مشيدا بحارس 
مرماه الســـلوفيني جان أوبـــلاك الذي تصدى 

لمحاولات مهاجمي النادي الملكي.
وتابـــع ”كان لدينا أوبلاك الرائع الذي أدى 
بشـــكل جيد وخاصة فـــي تصديه لمحاولة بيل 

الأخطر على الإطلاق“. 
وأردف سيموني قائلا ”في الشوط الثاني 
انتفـــض فريقنا بشـــكل جيد.. ولعـــب بكثافة 
ومارس ضغطا كبيرا.. المباراة جاءت شـــديدة 

الشبه لما تخيلناه“. 

ودافـــع المـــدرب الأرجنتيني عـــن مهاجمه 
ماريـــو ماندزوكيتش الذي قـــال عنه أنه لعب 
رغم دخولـــه في مواجهات  مبـــاراة ”عصيبة“ 

متكررة مع لاعبي الفريق المنافس. 
قائـــلا  حديثـــه  ســـيميوني  واختتـــم 
”ماندزوكيتش لعب مباراة قوية وقاتل بشـــكل 
جيـــد أمام لاعبين اســـتثنائيين مثـــل راموس 

وفاراني.. لقد كان تنافسا رائعا“.
مـــن ناحية أخـــرى أظهـــرت التصريحات 
أن لاعبـــي المدير الفنـــي الأرجنتينـــي دييغو 
سيميونى أكثر رضاء عن نتيجة المباراة. وقال 
إيكر كاســـياس حارس مرمى ريـــال مدريد أن 
فريقه استحق الفوز بالمباراة أكثر من منافسه 
أتلتيكو وأن الحارس جان أوبلاك كان ”رائعا“ 
في الشوط الأول من اللقاء. وأضاف كاسياس 
قائلا ”عندما لا تحسن استغلال الفرص يحدث 
لك هذا.. نأمل في مساندة الجمهور في مباراة 

العودة على ملعبنا“. 
وجاءت تصورات لاعبي أتلتيكو مدريد عن 
المباراة مختلفة بعض الشيء عن نظرائهم في 
النـــادي الملكي، حيث قال دييغو غودين مدافع 
أتلتيكو ”كنا نرغب فـــي الفوز ولكننا راضون 

عن النتيجة.. عندما لا تفوز في دوري الأبطال 
فإن هذه النتيجة لا تعتبر سيئة.. لا زال صراع 
التأهل قائما.. علينا أن نكافح حتى النهاية“. 
وأكد غودين أن العديد من فرص التسجيل 
ســـنحت لريـــال مدريـــد في الشـــوط الأول من 
المبـــاراة بفضل الهجمات المرتـــدة التي تعتبر 
أبرز نقاط القوة التي يمتلكها، على حد قوله. 
وأشـــاد غودين بأداء حـــارس مرمى فريقه 
جـــان أوبلاك ”أوبلاك يؤدي بشـــكل أفضل في 

كل مرة.. إنه لاعب جيد للغاية“. 
وقـــال أوبـــلاك ”دائمـــا ما نريد تســـجيل 
الأهـــداف وتحقيـــق الفوز، ولكن مـــن المهم ألا 

نستقبل أهدافا أيضا“. 
من جانبه أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
المديـــر الفني لنادي ريال مدريد عن عدم رضاه 
عن تعادل فريقه ســـلبيا مـــع مضيفه أتلتيكو 

مدريد. 
وقال أنشـــيلوتي عقب نهاية المباراة التي 
شهدت سيطرة مطلقة للنادي الملكي ”النتيجة 
ليســـت جيدة“. وتابع أنشـــيلوتي ”لقد لعبنا 
بشكل رائع في الشـــوط الأول وكان ينبغي أن 

نحرز أهداف، ولكننا سعداء بالأداء“. 
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مهمة صعبة لإشبيلية ونابولي في الدوري الأوروبي
[ فيورنتينا يسعى إلى إنقاذ موسمه [ دينامو كييف يتطلع إلى مواصلة الرحلة القارية بنجاح

} نيقوســيا - يواجـــه إشـــبيلية حامل اللقب 
اختبارات  الإيطاليـــان  وفيورنتينا  ونابولـــي 
صعبـــة في ذهاب الدور ربع النهائي لمســـابقة 
الـــدوري الأوروبـــي (يوروبا ليغ) لكـــرة القدم 
اليوم الخميس، حيث يستضيف الأول زينيت 
الروســـي، ويحل الثاني والثالث ضيفين على 
فولفسبورغ الألماني ودينامو كييف الأوكراني. 
واعتمد التوجيـــه الجزئي في القرعة على 
غرار ثمن النهائي لتجنب وقوع زينيت ســـان 
بطرســـبورغ مع أحـــد الفريقـــين الأوكرانيين 
دنيبرو دنيبروبتروفيســـك الذي سيحل ضيفا 
علـــى كلـــوب بـــروج، ودينامـــو كييـــف نظرا 

للأوضاع المتوترة بين البلدين. 
وبلغ إشـــبيلية الـــدور ربـــع النهائي على 
حســـاب مواطنـــه فياريـــال (3-1 ذهابا و1-2 
إيابـــا) ويمنـــي النفس بأن يصبـــح أول فريق 
يحتفظ باللقب منذ تغيير مسمى المسابقة عام 
2010، علما بأنه كان ثاني فريق يحتفظ بلقبها 
بمســـماها القـــديم ”كأس الاتحـــاد الأوروبي“ 
عندما توج بها عامي 2006 و2007 بعد مواطنه 

ريال مدريد عامي 1985 و1986. 
التتويـــج  فـــي  يأمـــل  إشـــبيلية  كمـــا أن 
بلقـــب المســـابقة للمـــرة الرابعـــة والانفـــراد 
بالرقم القياســـي الذي يتقاســـمه مع الفريقين 
الإيطاليـــين إنتر ميـــلان (1991 و1994 و1998) 
ويوفنتـــوس (1977 و1990 و1993) وليفربـــول 

الإنكليزي (1973 و1976 و2001). 
ويتفـــوق إشـــبيلية أيضـــا تاريخيـــا في 
مواجهاته أمام زينيت الفائز باللقب الأوروبي 
عـــام 2008، حيث فاز إشـــبيلية عليـــه في دور 
الثمانية أيضا في طريقة للتتويج بلقب بطولة 

.2006
وباتـــت الفرصة مهيأة أمام إشـــبيلية بعد 
خروج ليفربول من الدور الثاني، وإنتر ميلان 
من ثمن النهائي، بينما يشـــارك يوفنتوس في 
دوري أبطال أوروبا وقد بلغ الدور ربع النهائي 
أيضـــا، حيث فاز على موناكو الفرنســـي 0-1 

الثلاثاء ذهابا في تورينو. 
ويدخل إشـــبيلية المباراة بمعنويات عالية 
بعد التعادل الثمين الذي فرضه على برشلونة 
2-2 علـــى ملعب سانشـــيز بيخـــوان، حيث لم 
يخســـر في 32 مباراة متتاليـــة، لكن المهمة لن 
تكون ســـهلة اليوم لأن زينيت الذي تأهل على 
حســـاب تورينو الإيطالي، وصيف بطل 1992، 
يعرف الطريق إلى المنصة، إذ سبق أن اعتلاها 
عـــام 2008. والتقى الفريقان في الدور ذاته من 

المســـابقة بمســـماها القديم عام 2006 وحسم 
إشـــبيلية الذهاب 4-1 قبل أن يفرض التعادل 

1-1 إيابا في سان بطرسبورغ. 
كمـــا التقـــى الفريقـــان مرتـــين فـــي دور 
المجموعات عامي 2004 و2005 وتعادلا 1-1 في 
الأولى وفاز الفريق الروســـي 2-1 في الثانية، 
علمـــا بأن الأخيـــر اســـتضاف المباراتين كون 
نظـــام المســـابقة وقتهـــا كان دور المجموعات 

بمباراة واحدة فقط وليس ذهابا وإيابا.
وفـــي المبـــاراة الثانية، يصطـــدم نابولي، 
بطل 1989 بقيادة أســـطورة الأرجنتين دييغو 
أرمانـــدو مارادونا، بعقبة فولفســـبورغ ثاني 
الـــدوري الألماني والوحيد الذي الحق الهزيمة 
ببايرن ميونيـــخ وكانت ثقيلة 4-1 في المرحلة 
الـ18 مباشرة بعد العودة من العطلة الشتوية. 
ويســـعى نابولي إلـــى مواصلة مشـــواره في 

المســـابقة الوحيدة أمامه لإنقاذ الموســـم بعد 
فقدانه لقب مســـابقة الـــكأس المحلية على يد 

لاتسيو الأربعاء الماضي. 
واســـتعاد نابولي عافيتـــه الأحد الماضي 
بفـــوز كبيـــر علـــى فيورنتينا بثلاثيـــة نظيفة 
وهو يعـــول على ترســـانته المدججة بالنجوم 
فـــي مقدمتها الأرجنتينـــي غونزالو هيغواين 
والبلجيكي  هامســـيك  ماريـــك  والســـلوفاكي 

درييس مارتنس، للعودة بنتيجة إيجابية على 
الأقل من خارج القواعد. 

وكان تأهـــل كل من نابولي وفولفســـبورغ 
مستحقا، فهزم الأول دينامو موسكو الروسي 
3-1 ذهابـــا وتعادل معه ســـلبا إيابا، والثاني 
الذي يخوض موســـما رائعا، أزاح إنتر ميلان 
الإيطالي بسهولة بفوزه عليه مرتين، وبالتالي 
لـــن يكـــون لقمة ســـائغة أمـــام رجـــال المدرب 

الأسباني رافايل بينيتيز.
وفي الثالثة، لا تختلف حال فيورنتينا عن 
نابولي، ويسعى بدوره إلى إنقاذ موسمه بعد 
خروجه من دور الأربعة لمسابقة الكأس المحلية 
التـــي بلغ مباراتهـــا النهائية العـــام الماضي، 
وذلك بالخســـارة على أرضه أمـــام يوفنتوس 
بثلاثية نظيفة، قبل أن يســـقط بالنتيجة ذاتها 

أمام نابولي في الدوري الأحد الماضي. 

ويســـعى دينامو كييف الـــذي قضى على 
إيفرتون آخر ممثل لإنكلترا بفوز ســـاحق في 
الإيـــاب (5-2) بعد أن خســـر فـــي الذهاب (1-
2)، إلى اســـتغلال المعنويات المهزوزة للاعبي 
فيورنتينـــا الذيـــن أقصـــوا دون عنـــاء كبير 
مواطنهم روما وصيف البطل محليا وصاحب 

المركز الثاني في الترتيب الحالي. 
ويحل دنيبرو الحديث العهد في المســـابقة 
ضيفا على كلوب بروج بعد أن حقق كل منهما 
مفاجـــأة كبيـــرة: الأول علـــى حســـاب أياكس 
الهولندي العريق بطل عام 1992، والثاني على 
حساب بشيكتاش، أحد الأندية الثلاثة الكبرى 

في تركيا مع قلعة سراي وفنربغشة. 
والتقى الفريقان فـــي دور المجموعات عام 
2004 علـــى أرض دنيبرو الـــذي خرج منتصرا 

بصعوبة 2-3.

إشبيلية يمني النفس بأن يصبح أول فريق يحتفظ باللقب منذ تغيير مسمى المسابقة عام 2010

لاباديا يعود

 إلى تدريب هامبورغ

مستقبل إيكاردي 

مع إنتر على المحك

معركة الحسم القارية بين سيميوني وأنشيلوتي تتأجل

} هامبــورغ - تســـلم برونـــو لاباديـــا أمس 
الأربعاء منصـــب المدير الفني لفريق هامبورغ 
صاحب المركز الـ18 الأخير في الدوري الألماني 
لكـــرة القـــدم (بوندســـليغا)، على أمـــل إنقاذ 
الفريـــق من الهبـــوط للدرجة الثانيـــة. وأعلن 
نـــادي هامبورغ أن لاباديا (49 عاما) ســـيوقع 
عقدا لمدة 15 شـــهرا ينتهي في نهاية الموســـم 
المقبـــل. وكان لاباديـــا قد لعـــب ضمن صفوف 
هامبورغ بين عامي 1987 و1989 وتولى تدريب 
الفريـــق بين عامـــي 2009 و2010. وقال ديتمار 
بايرســـدورفر رئيـــس الناي في بيـــان ”قررنا 
اتخاذ هذه الخطوة لأن مســـألة تدريب الفريق 
هي الأهم. وجدنا في برونو لاباديا مدربا قويا 

يتمتع بخبرة في الصراع لتفادي الهبوط“. 
ويحل لاباديا مكان بيتر كنيبل مدير الكرة 
بالنـــادي والـــذي تولى تدريب الفريق بشـــكل 
مؤقت بعد رحيل جوزيف زينباور عن منصب 

المدير الفني في مارس الماضي.

} رومــا - بـــدأ رئيس الإنتـــر إريك ثوهير في 
البحث عن بديل للمهاجم الأرجنتيني الشـــاب 
مـــاورو إيـــكاردي، بعـــد اقتران اســـمه بأكثر 
من ناد إنكليـــزي عملاق في الآونـــة الأخيرة، 
في مقدمتهم الثنائي تشيلســـي ومانشســـتر 
يونايتد. وأعطـــى المدرب مانشـــيني الرئيس 
ثوهير الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات 
مع نظيره فـــي فيورنتينا أندريا ديلا فالي من 
أجل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال المهاجم 
الألماني ماريو غوميز إلـــى أفاعي ميلانو، في 

حالة فشل النادي في الاحتفاظ بإيكاردي.
وتطور مســـتوى إيكاردي (22عاما)، بشكل 
واضـــح منذ بداية هذا الموســـم، عكس وضعه 
في الموســـم الماضي، حيث شـــارك مع الأفاعي 
في 40 مباراة في مختلف المســـابقات، وتمكن 
مـــن تســـجيل 21 هدفـــا، الأمر الذي ســـاعده 
ليكـــون محط أنظار العديد مـــن أندية الدوري 
الإنكليزي الممتـــاز، حتى بعد تأكيده في بداية 
هذا الشهر أنه ســـعيد في ”جوسيبي مياتزا“ 

ولا يُفكر في الرحيل.

ــــــس مواجهات  ــــــوم الخمي تدور مســــــاء الي
ــــــع النهائي  ــــــدور رب ــــــة فــــــي ذهاب ال صعب
ــــــي (يوروبا ليغ)  لمســــــابقة الدوري الأوروب
لكرة القدم، وســــــتكون الأنظار شــــــاخصة 

إلى العديد من الملاعب الأوروبية.

◄ أكد إيان أير رئيس نادي 
ليفربول الإنكليزي، على أن رحيم 

سترلينغ، سيبقى في صفوف الفريق 
لمدة طويلة، نافيا كل التكهنات 

التي تشير إلى رحيله خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ أفاد مات لو تيسيي لاعب 
ساوثهامبتون الإنكليزي الأسبق، 
بأن وجود مدير فني جديد لنادي 

مانشستر سيتي، من شأنه رفع 
مستوى الإيفواري يايا توريه خلال 

الفترة المقبلة.

◄ اقترب الجناح الدولي الهولندي 
أريين روبن، الغائب عن الملاعب 

منذ ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، 
من العودة إلى فريقه بايرن 

ميونيخ الألماني، بعدما عاود 
تمارينه الفردية في قاعة التمارين 

الرياضية.

◄ قال مصدر بنادي بروسيا 
دورتموند لرويترز أمس الأربعاء، 
إن المدرب يورغن كلوب سيرحل 

عن النادي المنتمي لدوري الدرجة 
الأولى الألماني لكرة القدم.

◄ أقال إستوديانتس مدربه 
ماوريسيو بليغرينو بعد غياب 

الفريق عن الانتصارات لـ6 مباريات 
متتالية في الدوري الأرجنتيني 

والتي كان آخرها الهزيمة 0-2 على 
ملعب تيغري يوم الاثنين الماضي.

◄ عاد رفائيل نادال للعب على 
الأراضي المفضلة لديه وسحق 

الفرنسي لوكاس بويي في بطولة 
مونت كارلو للتنس للأساتذة 

أمس الأربعاء في إطار استعداده 
للمشاركة في بطولة فرنسا 

المفتوحة.

باختصار

التصريحـــات أظهـــرت أن لاعبـــي 

المديـــر الفنـــي الأرجنتيني دييغو 

ســـيميوني أكثر رضـــاء عن نتيجة 

المباراة

◄

الفرصة باتت سانحة أمام إشبيلية 

ميلان،  وإنتر  ليفربول،  خروج  بعد 

بينما يشارك يوفنتوس في دوري 

أبطال أوروبا

◄

«فـــي كل عـــام أســـتطيع الفـــوز بلقب واحـــد، لذا كان مـــن الجيد 

تحقيـــق اللقب فـــي ويمبلـــي، بالطبع الفـــوز بالـــدوري الإنكليزي 

سيكون أمرا رائعا».

 يبو كورتوا
 حارس مرمى تشيلسي الإنكليزي

«لا أعرف إذا كان بايرن ميونخ ســـيكون المحطة الأخيرة بالنســـبة 

إلي، أمامي 12 شهرا على انتهاء عقدي، وبالتأكيد ستتضح الأمور 

عندما ينتهي». 

  تشابي ألونسو 
متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني

«مورينيـــو تحدث معـــي وأعطاني القـــوة من أجل الوقـــوف أمام ما 

ينتظرني أيـــا كان، لقد أخبرني أنه واثق تماما في قدراتي وأنه كان 

يريد التعاقد معي قبل موسم من وصولي». 

  دييغو لوبيز 
حارس مرمى ميلان الإيطالي

 التلميذ وأستاذه يتطلعان إلى لقاء العودة



24 الخميس 2015/04/16 
السنة 37 العدد 9889

} عدن – يقبل اليمنيون هذه الأيام على مضغ 
القـــات أكثر من أي وقت مضـــى، حيث يجمع 
محبو هذه النبتة المخدرة على أنها الوسيلة 
الوحيدة التي تســـتطيع تســـليتهم في خضم 

الصراع الدائر في البلاد.
من وقـــت الغـــداء حتـــى صـــلاة المغرب 
تتراجـــع حتما حدة القصف ويضع المقاتلون 
مـــن الجانبين أســـلحتهم جانبا للاســـتمتاع 
بمضغ القات. وأدت الرغبة في تناول المنشط 
الخفيف إلى الحفاظ على قوة تجارة القات في 

اقتصاد دمرته الحرب من نواح أخرى.
فالمزارعـــون يقومـــون بقطفـــه والتجـــار 
يجابهـــون القنابل لنقلـــه والمدمنون يفرغون 
كل مـــا في جيوبهم لاقتنـــاء كيس من الأوراق 
الخضـــراء الناعمـــة التـــي يمضغهـــا ملايين 

اليمنيين يوميا.
وتشير الدراسات إلى أن 80 في المئة على 
الأقل من الرجال ونحو 60 في المئة من النساء 
وعددا متزايدا من الأطفال أقل من عشرة أعوام 
في اليمن، يجلســـون معظم أوقـــات الظهيرة 
لمضـــع القات. وهذه الأعداد أعلى من أي وقت 
مضى. ويتراوح ثمن الكيس بين 2 و14 دولارا 
حســـب الجودة.  ورغم الضربات الجوية التي 
تقودها الســـعودية منذ نحو 3 أسابيع بهدف 
وقف تقـــدم المتمرديـــن الحوثييـــن الموالين 
لإيـــران، فقد زادت رغبة اليمنيين في التنفيس 
المفضي إلى الاســـترخاء والذي يوفره مضغ 

القات.
ويعمـــل واحد من كل ســـبعة أفراد عاملين 
فـــي إنتاج القـــات وتوزيعه ممـــا يجعله أكبر 
مصـــدر أحادي للدخل في الريـــف وثاني أكبر 
مصـــدر للعمالة في البلاد بعـــد قطاع الزراعة 
والرعي متفوقـــا حتى على القطاع العام طبقا 

لتقارير البنك الدولي.
وأغلقت المكاتب والبنوك مما حرم السكان 

من الســـيولة المالية، لكن لا تزال تجارة القات 
تشهد رواجا كبيرا في الوقت الذي تحتدم فيه 

الحرب.
والقـــات إحدى الســـلع الوحيـــدة التي لا 
تزال تتدفق على المدينة بعد أن تسبب القتال 
في تدميـــر البنية التحتية للميـــاه والكهرباء 
وإحجام موردي الألبان واللحوم عن ممارســـة 

نشاطهم.
وفي أحد شـــوارع مدينة عـــدن الجنوبية 
كان محمـــد عـــزال، وهـــو موظـــف حكومـــي 
تحول إلى عاطل بســـبب المعارك في المدينة، 

يمضـــغ النبتة ويقـــول ”في حالـــة البلاد هذه 
ومع الضغـــط اليومي فإن القات هو الشـــيء 
الوحيد الذي يمكن أن يمنحنا قدرا من السلام 

والراحة“.
وأضـــاف ”يعلـــم اللـــه المشـــكلات التـــي 
نواجهها، لكننـــا نقطف النبـــات في الصباح 
ونعـــود فـــي الليـــل لأن تجارتنا هـــي مصدر 

معيشتنا وكرامتنا. هذه النبة تدعم أسرتي“.
وربما ارتبك اليمنيون في ممارسة حياتهم 
اليومية في ظل الصراع الذي تعيشـــه البلاد، 
لكـــن معظمهـــم لا يتخلف عـــن مجالس مضغ 

القات المســـائية. وتعد محافظة الضالع سلة 
إنتـــاج القات في عدن. ويحتاج الوصول إليها 
ساعتين بالســـيارة عبر منطقة قتال يتصارع 
فيها المتمردون الشـــيعة وميلشـــيات تنظيم 
القاعـــدة. لكن التجار يخوضـــون الطريق إلى 

هناك ذهابا وإيابا كل يوم.
وتصنـــف منظمة الصحـــة العالمية القات 
على أنه ”مخدر يـــؤدي إلى الإدمان ويمكن أن 
يسبب اعتمادا نفسيا من خفيف إلى معتدل“.

وتشمل الأعراض النفسية للقات الهلوسة 
والاكتئاب وتسوس الأسنان. 

الصراع في اليمن لم يوقف جلسات القات المسائية

} كنا في ندوة جامعية عندما احتجّ علينا 
أحـــد الطلبـــة زاعما عـــدم وجـــود أيّ عالم 
ديـــن ضمن الأســـاتذة المتدخلين مما يفقد 
الجلسة مشـــروعيتها! فوجدنا صعوبة في 
إقناعه بأن الصديق عبدالحميد الأنصاري، 
وهو من بيـــن الأســـاتذة المتدخلين، عالم 
دين بلا شك ولا شـــبهة، فهو رئيس سابق 
لإحدى الجامعات الإســـلامية المتخصصة 
في الدراسات الدينية، وهو أستاذ جامعي 
سابق في مادة العقيدة، وهو صاحب كتب 
ومؤلفات ومحاضرات في مســـائل الدين.. 

إلخ.
ولما لم يقتنع بكلامنا، قال له الأســـتاذ 
عبدالحميد الأنصـــاري: أنت يا ولدي تريد 
أن ترى عمامة ولحية وتســـمع كلاما يشبه 
خطبـــة الجمعة لكي تقتنـــع، ولا يهمك بعد 
هذا أن أكون حتى بائع مثلجات أو مصلح 

دراجات. فضحكنا وضحك الجميع.
نعم، هناك مشكلة مستعصية، يكفي أن 
يضـــع المرء عمامة ولحية ويحمل ســـبحة 
وزبيبـــة صلاة أو ســـجادة وغيـــر ذلك من 
لوازم الشـــغل حتى ينتصب أمام الناس أو 
يُنصب نفســـه عالما أو فقيها أو مفتيا في 
أمور الدين والدنيا، أو صاحب الحل والعقد 
فـــي كل التخصصات أو تبعـــا لمقتضيات 
الأحوال أو وفق ”المصالح المرسلة“، فيما 
تسميه الناشطة والمحللة النفسانية رجاء 

بن سلامة بالانتصاب الفوضوي.
قديمـــا كان يقال: سُـــئل الإمام مالك في 
خمس مســـائل فأجـــاب عن ثلاث وســـكت 
عـــن اثنتيـــن. أو أنه لم يرجـــح أيّ رأي من 

الرّأيين.
واليـــوم تكفـــي لحية وعمامـــة وبعض 
الأكسسوارات، حتى يجيب الشيخ أبو فلان 
أو أبو علان عن كل المسائل والأسئلة، من 
تفاحة آدم إلى تفاحة نيوتن، ومن ســـفينة 

نوح إلى سفينة التايتانيك.

العامة والعمامة

سعيد ناشيد ربما تمزق الحرب الأهلية اليمن ولكن عند 
ــــــون الصراع من  ــــــرة ينحي المقاتل كل ظهي
أجل مستقبل البلاد جانبا ليقوموا بمضغ 
ــــــة القات. وهذه التســــــلية هي تقليد من  نبت
بضعة أشــــــياء لم يطرأ عليها أي تغيير في 
دولة انقلب حالها رأســــــا على عقب بسبب 

ضربات جوية وقتال في الشوارع.

القات حجر أساس المناقشات والاجتماعات خلال جميع المناسبات في اليمن

صباح العرب

أول ألبوم غنائيالمطلقات أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية

مسجل في الفضاء
كشـــفت دراسة أميركية حديثة،  } نيويورك – 
استمر إجراؤها 18 عاما، أن النساء المطلقات 
أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بأزمـــات قلبيـــة، من 
أقرانهـــن المتزوجـــات، كمـــا أن الطلاق يوثر 
على إصابة الرجال بأمراض القلب أيضا لكن 

بنسبة أقل من النساء.
وأوضح الباحثون، بالمركز الطبي لجامعة 
ديوك، في دراستهم التي نشروا تفاصيلها في 
دوريـــة ”جمعية القلب الأميركيـــة“، أن التوتر 
المزمن المرتبط بالطـــلاق، كان له تأثير بعيد 
المدى على الجســـم، أدى إلـــى زيادة الإصابة 

بالأزمات القلبية.
الباحثـــون أضافـــوا أن التغيرات في نمط 
الحياة، مثل خســـارة الدخل، لا تفســـر تزايد 
خطر الإصابـــة بأمراض القلـــب، لكن الضيق 
النفســـي يشـــكل ضغطا مســـتمرا على جهاز 
المناعة، وارتفاع مستوى الالتهابات، وزيادة 
هرمونـــات التوتـــر، وإذا اســـتمر الوضع هذا 
لســـنوات عديـــدة، فـــإن الموضـــوع ينتهـــى 

بالإصابة بأزمات قلبية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، تابع 
الباحثون 15827 شخصا، من الرجال والنساء 
تتراوح أعمارهم بين 45 و80 عاما، في دراســـة 

استمرت من عام 1992 حتى 2010.
للمشـــاركين  متابعة  الباحثـــون  وأجـــرى 

في الدراســـة كل عامين، لسؤالهم عن حالتهم 
الزوجيـــة والصحيـــة، ووجـــدوا أن نحو ثلث 
المشـــاركين طلّق مرة واحدة على الأقل، خلال 

الدراسة التي استمرت 18 عاما.
ووجد الباحثون أن الزوجات اللاتي طلقن 
مرة واحدة، أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية 
بنســـبة 24 بالمئة مقارنة بمن ظللن متزوجات 
ممن شـــاركن في الدراســـة، وارتفعت النسبة 
إلـــى 77 بالمئة بين النســـاء اللاتي طلقن أكثر 

من مرة.
وبالنســـبة إلى الرجال، وجد الباحثون أن 
احتمـــال الإصابة بأزمة قلبية ارتفع على نحو 
متواضع، بنسبة 10 بالمئة بين من طلقوا مرة 

واحدة، و30 بالمئة لمن طلقوا أكثر من مرة.
وقال الدكتـــور ماثيو دوبـــري، قائد فريق 
البحث بجامعة ديوك ”رصدت الدراسة واحدا 
مـــن الآثـــار التراكميـــة التي يتركهـــا الطلاق 
على المـــدى البعيد، لقد وجدنـــا أنه يمكن أن 
تكون له بصمة دائمة على صحة الأشـــخاص 

المطلقين“.
وأشـــار إلى أنه على الرغـــم من أن الرجال 
في الظـــروف العاديـــة أكثر عرضـــة للأزمات 
القلبية من النســـاء، إلا أن حال النســـاء يبدو 
أســـوأ من الرجال بعد الطلاق فـــي ما يتعلق 

بأمراض القلب.

} مونتريــال – أعلـــن رائـــد الفضـــاء الكندي 
الشغوف بالموســـيقى كريس هادفيلد، والذي 
اشـــتهر بـــأداء أغنيـــة ”ســـبايس أوديتـــي“ 
وتســـجيلها فـــي محطة الفضـــاء الدولية، أنه 
ســـيصدر في الخريـــف مجموعـــة غنائية هي 

الأولى المسجلة في الفضاء.
وكتب رائـــد الفضاء، البالغ مـــن العمر 55 
عاما، في تغريدة على موقع تويتر ”يســـعدني 
أن أعلن أننا ســـنطلق في خريـــف العام 2015 
ألبوما يضم أغاني ألفت وسجلت في الفضاء“.

وأوضحت شـــركة الإنتاج ”وارنر ميوزك“ 
في بيـــان أن صوت رائد الفضـــاء وعزفه على 
آلة الغيتار ســـجلا في الفضاء ”في سابقة هي 
الأولى من نوعها في التاريخ“، أما باقي الآلات 

فقد سجلت أصواتها على الأرض.
وتمكن كريس هادفيلد من تســـجيل صوته 
وصـــوت آلته بالاســـتعانة بجهـــاز كومبيوتر 
محمـــول كان معـــه أثنـــاء إقامته فـــي محطة 
الفضاء الدولية في مدار الأرض بين ديســـمبر 

2012 ومايو 2013.
 وكان هادفيلـــد بـــث على يوتيـــوب، لدى 
عودته إلى الأرض من المحطة، تسجيلا يظهر 
لديفيد  فيه مؤديا أغنية ”ســـبايس أوديتـــي“ 

بووي وهو يسبح في ظل انعدام الجاذبية.

ّ

نجمات هوليوود يواجهن

سرطان الثدي بشجاعة
} لــوس أنجلــس – يبــــدو أن قــــرار النجمة 
أنجلينا جولي الجريء باستئصال الثديين 
قبــــل عامين واســــتئصال المبيض الشــــهر 
الماضــــي لحمايــــة نفســــها مــــن الإصابــــة 
بالســــرطان، قــــد جعــــل غيرها مــــن نجمات 
هوليوود يزددن شجاعة، ويقررن أن يفعلن 
مثلها، حيث أعلنــــت الممثلة الأميركية ريتا 
ويلســــون زوجة النجم تــــوم هانكس، أنها 
خضعت لعملية استئصال الثديين وجراحة 
أخرى ترميمية بعد اكتشاف إصابتها بنوع 

ســــرطان  أنواع  من 
ســــريع  الثــــدي 

الانتشار.

وقالت ويلســــون البالغة مــــن العمر 58 
عامــــا في بيان أرســــل إلــــى مجلــــة بيبول 
"إنني أتعافى والأهــــم أن من المتوقع أنني 
ســــأتعافى بالكامل. لماذا؟ لأنني اكتشــــفته 
في وقت مبكر ولدي أطباء ممتازون ولأنني 

حصلت على رأي ثان".
وأضافــــت أنهــــا ظلــــت تراقــــب حالتها 
بانتظام لاكتشــــاف أي إصابة كامنة عندما 
أظهرت عينة من أنســــجة الثدي عدم وجود 
أي ســــرطان لكن هذا دفعهــــا إلى الحصول 

على رأي ثان.
بتــشــــخيص  آخــــران  طبيبــــان  وقــــام 
إصــابتها بسرطان الثدي الفصيصي سريع 

الانتشار. 
وتقــــول جماعة "مايو كلينيــــك" الطبية إن 
هــــذا النــــوع من الســــرطان يمثل نســــبة 
ضئيلة من سرطانات الثدي ويمكنه نشر 
الخلايا السرطانية في أنحاء أخرى من 

الجسم.
وقالت ويلســــون "أعلن هذا لتوعية 
الآخريــــن بــــأن الرأي الثانــــي مهم جدا 

لصحتكم".
وقال وكيــــل أعمال ويلســــون إنها 
أخذت إجازة من مسرحية "فيش إن ذا 
دارك" التي كانت تشترك في تقديمها 
مع الممثــــل لاري ديفيد حتى 
تخضع للجراحة الأسبوع 
وســــتعود  الماضــــي 
من  الخامس  في  إليها 

مايو. 
ويلسون  وتعمل 
ـــســـيـــنـــمـــا  فـــــــي ال
منذ  ــون  ــزي ــف ــل ــت وال
ــرن  ــق ســبــعــيــنــات ال
ــت  ــدم الـــمـــاضـــي وق
ـــلام  أف ـــي  ف أدوارا 
شهيرة مثل "سليبليس 
هانكس  مع  سياتل"  ان 

و"ران أواي برايد".
كــيــلــي  أن  ـــر  ـــذك ي
المذيعة  أوزبــــــورن، 
الإنكليزية،  والمغنية 
ــيــة كــايــلــي  ــمــغــن وال
والمذيعة  مــيــنــوغ، 
روبــــــن روبــــرتــــس، 
كريستينا  والممثلة 
أبــلــغــيــت مــــن أهـــم 
الــنــجــمــات الــلــواتــي 
خــضــعــن لــعــمــلــيــات 
ـــصـــال بــعــد  ـــئ ـــت اس
اكـــتـــشـــاف مــرضــهــن 

بسرطان الثدي.

أخرى ترميمية بعد اكتشاف إصابتها بنوع
ســــرطان  أنواع  من 
ســــريع الثــــدي 

الانتشار.

أي ســــرطان لكن هذا دفع
على رأي ثان.

آخــــ طبيبــــان  وقــــام 
إصــابتها بسرطان الثدي

الانتشار. 
وتقــــول جماعة "مايو كل
هــــذا النــــوع من الســــر
ضئيلة من سرطانات ا
الخلايا السرطانية في

الجسم.
وقالت ويلســــون
الآخريــــن بــــأن الرأي

لصحتكم".
وقال وكيــــل أعما
أخذت إجازة من مس
دارك" التي كانت ت
مع الممثــــل
تخضع ل
الماض
إليها
مايو

فـــــ
وال
ســب
الـــم
أدو
شهي
س ان 
و"ران
ــ ي
أوزب
والم
والـ
مــيـ
روب
والم
أبــلـ
الــنــ
خــض
اســ
اكـــتــ
بسرطا
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